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 فصاحة المفرد بين التقعيد البلاغي والنظم العالي دراسة موازنة

 محمد محمود شعراوي ممدوح

 .  الأزهر، مصر بأسيوط، جامعة العربية اللغة والنقد، كلية البلاغة قسم

 :الإلكتروني البريد
 mamdouhmohammed.47@azhar.edu.eg 

 :ملخص البحث
يتناول هذا البحث الشروط التي ارتضاها السادة العلماء من أهل البلاغة 

لفصاحة الكلمة المفردة ، تلك الشروط التي أسسوا قواعدها ورفعوا بنيانها على 

ركنين أساسيين هما: الأول : الاعتماد على لهجة قريش من بين سائر اللهجات، 

هب النحوي الخاص بأهل البصرة خاصة الجانب الشعريَّ منها ، مع الميل إلى المذ

، القائم على النزعة القياسية دون النزعة السماعية ،والركن الآخر هو : قطع الكلمة 

عن سياقها والنظر إليها مجردة دون النظر إلى السياق السابق واللاحق من الكلام 

 ،وقد اكتفى السادة الأفاضل بشواهد معينة في هذا الشأن كانت بمثابة الدليل على

صحة ما ذهبوا إليه من شروط جعلوها عنواناً لفصاحة الكلمة المفردة، ولكن 

الناظر إلي تلك الشروط، يتبين له أن بعضا منها يعتريه الخــلل ، وذلك لأن الــبيان 

والشعر العربي في زمن الاستشهاد اللغوي ( قد  –والحديث النبوي  -العالي ) القرآن

اها السياق ، لكنها تخالف شروط القاعدة وردت فيه كلمات فصيحة قد استدع

البلاغية ، الخاصة بتنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوي والكراهة في 

السمع ،ولما كان الأمر كذلك آثر الباحث تتبع تلك الشروط التي أثبتها الأئمة في 

لبيان العالي ، كتبهم عن فصاحة المفرد ، في محاولة لبيان موافقتها أو مخالفتها للغة ا

ومن هنا جاء هذا البحث بالعنوان الموضح أعلاه ، ومما يجب الإشارة إليه في هذا 



 م0202 يونيوإصدار  –والثلاثون  ثامنالعدد ال - مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية

 

 


 

431 

المقام أن الهدف من هذا البحث يتمثل في النظر إلى فصاحة المفرد من زاوية غير 

التي حصرها فيها البلاغيون، عن طريق توسيع دائرة النظر في السياق الذي وردت 

ها على الشروط التي قعدها البلاغيون فقط. ومما ينبغي لفت فيه الكلمة، دون قصر

النظر إليه في هذا المقام أن هذه الدراسة اتخذت من المنهج الوصفي التحليلي 

مهيعاً واضحاً تسير عليه مباحث هذه الدراسة حتى تصل إلى نهايتها... والله 

 المستعان.

 العالي. -النظم -التقعيد -المفرد -فصاحة الكلمات المفتاحية:

 
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High Systems, a balancing study 
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Abstract: 

This research deals with the conditions that the 

scholars among the people of rhetoric accepted for the 

disclosure in the singular word, those conditions that they 

founded its rules and raised its structure on two basic 

pillars: first, relying on the Quraish dialect among all the 

other dialects, especially the poetic aspect of it, with the 

tendency towards the grammatical doctrine specific to the 

people of Basra, which is based on the standard tendency 

without the auditory tendency. The other pillar is: to cut off 

the word from its context and to look at it abstractly 

without looking at the context before and after it, and the 

honorable masters were satisfied with certain evidences in 

this regard which served as evidence of the validity that 

which they went to, which they made a title for disclosure 

of the singular word. However, looking at these conditions, 

it is clear that some of them were flawed, that's because the 

high statement (the Qur’an, Hadith the Prophet, and Arabic 

poetry at the time of linguistic martyrdom) contained 

disclosure words which the context conjured up. But it 

contravenes the conditions of the rule of rhetoric, 

concerning the dissonance of letters, the strangeness, the 

contradiction of linguistic analogy, and the loathing of 

hearing, and since this was the case, the researcher 

followed the conditions established by imams in their 

mailto:mamdouhmohammed.47@azhar.edu.eg


 م0202 يونيوإصدار  –والثلاثون  ثامنالعدد ال - مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية

 

 


 

431 

books about the disclosure of the singular, in an attempt to 

indicate their agreement or disagreement of the language of 

the high statement, and hence this research came with the 

title. described above, It must be pointed out in this regard 

that the aim of this research is to look at the eloquence of 

the singular from a perspective other than the one in which 

the rhetoricians confined it, by expanding the circle of 

consideration in the context in which the word was 

mentioned, without limiting it to the conditions that the 

rhetoricians only set. What should be noted in this respect 

is that this study has taken the descriptive analytical 

approach as a clear foundation that the investigations of 

this study follow until it reaches its end... Allah is the one 

sought for help.                                                         

Keywords: Disclosure - Singular - Complexity - Systems –  

Highe. 

 
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 مقدمة
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، سيدنا محمد وعلى آله 

 وأصحابه أهل الإيمان والوفا، ومن سار على دربهم، واقتدى بهم إلى يوم الدين ...

 ثم أما بعد...

فإن المتأمل في كتب اللغة علـى وجـه العمـوم، والبلاغـة علـى وجـه الخصـوص 

يتبين له أن مسألة الفصاحة قد أخذت من مداد العلماء، ونفحات عقـولهم، ونفثـات 

يراعهم، وأقلام محابرهم، ما يحمدون على تدوينه، ونشره بين طلاب العلم وَتَبْيينهِ، 

وطيـد يـأوي إليـه ناشـلة الفصـحى قبـل وكيف لا؟ وتقعيدهم لهـا بنـاء تليـد، وركـن 

ــداة مــنهم، ومتعلمــوا البيــان قبــل الفــائقين فــيهم، وذلــك للوقــوف علــى أســ   الشُّ

التفاضل بين المفردات، وإدراك التمـايز الكـائن في وضـع اللبنـات داخـل الجملـة أو 

 البيت أو القصيدة.

علـى  وفي سبيل الوقوف على هذا التمـايز وضـعوا لـذلك شـروطاً اسـتعانوا بهـا

دخول الكلمة باب الفصاحة أو خروجها منه، ولكن الناظر إلى هذه الشروط يتبين له 

 أن أمرها قائم على ركنيين أساسيين:

اعتماد أصحاب التقعيد ـ بشكل رئي  ـ على لهجة قريش من بين سـائر  الأول:

لهجات العرب، خاصة الجانب الشعري منهـا، الـذي اسـتبد بطاقـة هـللاء العلمـاء، 

ثم تراهم قد اعتمدوا عليه، ومالوا نحوه وصدّروه في أغلب أمثلتهم التي أسسوا ومن 

بها أمر الفصاحة، ثم رفعوا صرح هذا التقعيد على أس  وقواعد المذهب البصري، 

القائم على النزعة القياسية دون السماعية منها، ومن هنا وسموا كل لفـ  أو تركيـب 

 ة القياس.خارج عن هذا المذهب بالشذوذ أو مخالف

قطـع الكلمـة عـن سـياقها، والنظـر إليهـا مجـردة دون  وأما الركن الآخر فهو:

اعتبار للسابق واللاحق من الكلام، والذي بدوره أدى إلى اصطفاء تلك الكلمة دون 
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سـمت  سواها من الكلمات التي مــن الممكن أن تلدي معناها في الظاهر، ومن هنـا وس

( بالتنــافر بــين حروفهــا، وكلمــة مثــل ) اطلخــم ( بالثقــل، كلمــة مثــل ) مستشــزرات

وهكذا كلمات كثيرة جاءت مخالفة لشروط الفصاحة التي ارتضاها البلاغيون ، مـع 

أنه بمراجعة السياق الواردة فيه ، يتبين أن أكثرها يسحاكي مـا تصـفه ، ويسظهـر مـا تـدل 

 عليه بما يستلزمه هذا السياق .

لشروط بأمثلة شهيرة، أصبحت في باب الفصاحة بَدْراً، ثم أردف البلاغيون هذه ا

ويسعلى لها أرباب القواعد قَدْراً ، ومن ثَّم كان الخارج عن هذه الشروط غير صحيح، 

واستعماله نثراً أو نظماً لي  بالفصيح، مع التشنيع على الناطق بذلك والإنكار عليه 

دُّ  نفسك من الشـعراء، أو خطيبـاً  في بعض الأحيان، ولسان حالهم يقول له : كيف تَعس

من البلغاء، ولي  لديك من الذائقة البيانية ما تستدعي بـه مـن الألفـال الفصـيحة مـا 

 تعبر به عن المعاني المليحة ؟

ولكن الناظر إلى هذا التقعيد، وذلك البناء التليد ـ في باب الفصاحة ـ يرى أنه قـد 

ك كتـاب أحـدهم، إلا اكتفى بشواهد معادة مكرورة هنا وهناك، فـلا تكـ اد تفـارق يـدس

وترى في كتاب الآخر أمثلة ونماذج على نحو ما كان في الكتاب الأول بنظرة واحـدة، 

ه الأول عيباً في الكلمـة،  لا يختلف في أمرها اثنان، ولا يَنْتَطحس في شأنها عَنْزَان، فما عَدَّ

 في صورة:  يسوقه لك الآخر سوق السيل إلى مجراه، إما بلفظه وإما بمعناه،

ـــم   ـــل  مَوْسِ ـــانس في كس كْبَ ـــا الرُّ ـــوافىِ بهَ  تس
 

 هَا ـــيْدس وَاةِ نَشِ ـــرُّ ـــأفْوَاه ال ـــو ب وَيَحْل
(1)  

 

وأصبح الخروج من دائرة هذا التقعيد إلى رحابة التغيير والتجديد ، أمراً محرمـاً  

                                                 

البيت:من الطويل وهو في الدر الفريد وبيت القصيد لـ/ محمد بن أيدمر المستعصمى  (1)

تح د/ كامل سلمان الجبوري ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ ط الأولى  8/063

 م.5362هـ 6306
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ستعظماً.   وقولاً مس

ولكن المدقق في هذه الشروط ، يبين له أن بعضاً منها يعتريه القصور ويسداخله 

في نظمه قد وردت فيه كلمات فصيحة  (1)الخلل والفتور، ذلك لأن البيان العالي 

وتراكيب مليحة تخالف شروط أهل التقعيد جملة وتفصيلاً، وإلا فكيف لنا أن نأخذ 

أن تكون مبنية من حركات خفيفة، فإذا بالشرط القائل: من شروط فصاحة الكلمة 

= والله سبحانه وتعالى   (2)توالى في الكلمة حركتان ثقيلتان أصبحت ثقيلة في النطق

[ لتجد أن 636]الأعراف  {يم يز ير ىٰ}يقول في كتابه : 

 الحركات الثقيلة توالت أربع مرات ولي  مرتين كما زعموا، ولي  في كلمة 

م  هس لس سس  شيء من الثقل المزعوم.   رس

وكيف  لنا أن نصدق بأن طول الكلمة عن المعتاد يخرجها من دائرة الفصاحة 

: [ ويقول58]هود  {نخ نح نج مم}والبيان العالي يقول : 

 {كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم}
فلو صدقوا فيما ذهبوا إليه لخرجت تلك الكلمات وأمثالها ، [55]سورة الحجر:

 من باب الفصاحة ـ وحاشا لكلام الله أن يكون كذلك ـ 
: كون الكلمة غير ظاهرة الدلالة على المعنى وإذا كانت الغرابة عند القوم هي

المراد، وتحتاج في معرفتها إلى التنقيب عنها في كتب اللغة، وجعلوا من ذلك : 

جَا( فماذا يقولون في كلمة )الثَّعَارير( الواردة في قوله عليه الصلاة )تكأكأتم سَرَّ ... ومس

عْثَرة( في  والسلام : )إن قوما يخرجون من النار ... أمثال الثعارير( وماذا عن )الدَّ

                                                 

العالي : القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف، أو الشعر العربي أو المقصود بالبيان  (1)

 الأقوال المأثورة عند العرب في زمن الاستشهاد اللغوي. 
 هذا وما بعده سيأتي مفصلاً بمواضعه  والقائلين به في ثنايا البحث. (2)
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ه عن: ) قوله  ..(... إلخ الألفال الغريبة فَرَسِه فإنَّ الغَيْلَ يسدرِكس الفارسَ فيسدَعثرِس

وجدت في البيان النبوي، ولي  المخاطب بها الأعراب الجفاة، وإنما الصحابة التي 

 الكرام.
 وكيف للناظر أن يَعسد حذف النون من قول الشاعر: 

............................ 
 

 ك ذا فَضْ ــــانَ مَ ــــوَلاكِ اسْقِنيِ إنِْ ك  لِ ـــاؤس

وفي ذات الوقت يجد النظم الكريم يحذف مثل  من مخالفة القياس اللغوي، 

 {لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم } هذه النون فيقول :
 بح بج ئه ئم ئخ}ثم يثبتها في موطن آخر فيقول:  [.651]سورة النحل:

 [.13]سورة النمل: {تح تج به بم بخ

دِ( والقرآن يقول :  ي ... والْحَقَلَّ  خج حم }ولماذا نسسلم بكراهة السمع )للجِرِشَّ
[ ... إلى غير ذلك مما ورد في البيان النبوي وأقوال 55]النجم  {سج خم

الصحابة ... دون أن نرى أحدا ينسب ما ورد عن هللاء إلى الكراهة في السمع، أو 

 خروج الكلمة من باب الفصاحة والبيان.

ولما كان الأمر كذلك آثر الباحث تتبـع الشـروط التـي أثبتهـا الأئمـة في مـدوناتهم 

 محاولة لبيان موافقتها للغة والبيان العالي أوْ لا. عن الفصاحة في

ولما كانت الشروط المتعلقة بالفصاحة منها ما يختص بالمفرد ومنها مـا يخـتص 

ــرد  ــة بفصــاحة المف ــروط المتعلق ــى الش ــب الباحــث في الاقتصــار عل ــة، رغ بالجمل

مع والوقوف عندها، حتى يتمكن من الإلمام بتلك الشروط، ومعرفة مدى انسجامها 

 -النظم العالي، أو تصادمها معه، ومن ثم جاء البحث بعنوان :

 ) فصاحة المفرد بين التقعيد البلاغي والنظم العالي ( 

 دراسة موازنة 

ولي  المراد من هذا البحـث تتبـع الشـروط الخاصـة بفصـاحة المفـرد وتقـويض 



 دراسة موازنة -فصاحة المفرد بين التقعيد البلاغـي و النظـم العالـي 

 

 

 

413 

الذي اعتـرى  أركانها، أو هدم بنيانها ، كلا، ولكن الغاية من ذلك بيان بعض القصور

بعـض الشــروط في التأســي  لفصـاحة الكلمــة المفــردة، وإلا فمـا كــان مــن الشــروط 

منسجما ومتلائماً مع البيان العالي، فلا اعتراض للباحث عليه لا من قريـب ولا مـن 

 بعيد ... والله ولي التوفيق. 

 أسـباب اختيـار المـوضــوع: 

رق البــاب علــى هــذا كــان هنــاك بعــض الأســباب التــي دفعــت الباحــث إلــى طــ

 الموضوع... منها : 

وجــود كثيــر مــن الألفــال في الــنظم العــالي تخــالف شــروط أهــل البلاغــة في  -

 التقعيد لفصاحة المفرد.

الخوف من اتهام البيان العالي بالقصور ممن ليسوا على قدم راسـخة في هـذا  -

العلم، وذلك عند النظر إلى هذه الشـروط والاحتكـام إليهـا في تفضـيل لفـ  

 على آخر.

الرغبــة في أن يكــون هــذا البحــث لبنــة جديــدة في الــدرس البلاغــي يسعــاد مــن  -

 خلالها النظر في الشروط الموضوعة لفصاحة المفرد. 

 إشـكاليـة البحـث: 

هناك عدة عوائق اعترضت سبيل الباحث أثناء الولوج إلى ساحة هذاا 
 البحث، وقد نبتت على تُربتها إشكاليته، ومن أهمها: 

ندرة الأبحاث العلمية التي تناولت مثل هذه الموضوعات، ممـا يجعـل أمـر  :أولاً

 الكتابة فيها عسيراً شيلاً ما . 

الخوف من ادّعاء الجرأة على السادة العلماء وتخطلتهم في بعض ما ذهبوا  ثانيا:

 إليه عند التأسي  لفصاحة المفرد.

العالي  في فصـاحة المفـرد صعوبة الإبقاء على الشروط التي خالفها النظم  :ثالثا

 دون تغييرها وإحلال غيرها مكانها .
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 الهدف من البحث: 

يتمثل الهدف من هذا البحـث في النظـر إلـى فصـاحة المفـرد مـن زاويـة غيـر التـي 

حصرها فيها البلاغيون، عن طريـق توسـيع دائـرة النظـر في السـياق الـذي وردت فيـه 

 البلاغيون فقط.الكلمة، دون قصرها على الشروط التي قعدها 

ومما ينبغي لفت النظر إليـه في هـذا المقـام أن هـذه الدراسـة اتخـذت مـن المـنهج 

الوصفي التحليلي مهيعاً واضحاً تسير عليه مباحث هـذه الدراسـة حتـى تصـل إلـى 

 نهايتها... وكانت خطواته قائمة على النحو الآتي: 

 لمفرد.بيان الشروط التي ذكرها البلاغيون فيما يختص بفصاحة ا  -6

ذكر بعض الأمثلة التي أوردهـا البلاغيـون في هـذا الشـأن وبيـان مـا فيهـا مـن  -5

 عيب جاء مخالفاً للقاعدة البلاغية.

التعقيب بما ورد من أمثلة في البيـان العـالي مخالفـة للشـروط التـي ارتضـاها  -0

 البلاغيون للوقوف على فصاحة المفرد من أين تكون .

 الدراسات السابقة: 

لـم يقـع بــين يـدي الباحــث شـيء مـن الأبحــاث العلميـة التــي تخصصـت في هــذا 

الشأن... إلا ما كان من لمحات خاطفة ورشفات سريعة ذكرت في بعض الكتب هنا 

وهناك... لتكون هذه اللمحات وتلك الرشفات حافزاً للباحث لبذل غايـة الطاقـة في 

ى سـوقه يعجـب القـراء سبيل جمع شتات هاتيك الومضات لتكون بحثـاً قائمـاً علـ

 بإذن الله تعالى.

هاا وقد كان مذن قذدا ات تعذالى أن يذأا هذاا البحذث ة أابعذة 

 .مباحث تسبقها مقدمة وتوطئة وتعقبها خاتمة وبعض الفهااس

: فــذكرت فيهــا أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره وإشــكاليته أمذذا ادقدمذذة

 والهدف منه والمنهج المتبع والدراسات السابقة. 

حة كيف كانت ، ثم عرجت على فذكرت فيها بداية نشأة الفصا وأما التوطئة
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 قبل التقعيد ، إلى أن وصل الأمر إلى ما هو عليه الآن .   ماعصور

 فجاء بعنوان : )خلو الكلمة المفردة من تنافر الحروف(. وأما ادبحث الأول:

 ا(.: فكان بعنوان : )الغرابة معناها وأسبابهوأما ادبحث الثاني

 فعنوانه : )مخالفة القياس والمراد منها( . وأما ادبحث الثالث:

 فجاء بعنوان : )الكراهة في السمع وحقيقتها( . وأما ادبحث الرابع:

وفيها أهم النتائج التي انتهت إليها تلك الدراسة،  ثم تأا بعد ذلك الخاتمة

 ثم فهرس المصادر والمراجع.

 
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 توطئـة :

معلوم لدى أهل البيان أن نشأة الفصاحة كانت في بدايتها نشأة نقدية بحتة، 

وكانت تسعنى أول ما تسعنى بتربية الذوق على استعمال اللف  الفصيح في مكانه اللائق 

من السياق، وقد ضربت هذه النشأة بجذورها في تربة البيلة الجاهلية، ونمت فروعها 

، ومن ثَمَّ كان الجاهليون من الشعراء أول من وتسامقت على هضابها وبين وديانها

ضرب بسهم وافر في التأسي  لهذه النشأة، لما لهم من ذوق شفيف وسليقة فطرية 

 حية.

وما أحسب أن ما كان يقوم به عبيد الشعر ـ أمثال: زهير والنمر بن تولب 

دارسة وتهذيب إلا لبنة في صرح  هذه والحطيلة ـ في شعرهم من مراجعة وإصلاح ومس

الفصاحة وحجراً في أساسها المتين، وما تعليق طرفة على خاله المتلم  حين 

        أنشده ) من الطويل ( :   

 وقَــدْ أتَناَسَـى الهَــمَّ عِنْــد احْتضَِـــارِهِ 
 

  ِـكْــــدَم ةس مس ــــرِيَّ يْعَ ــــلَيْهِ الصَّ ــــاج  عَ بِنَ
(1) 

 

استنوق الجمل ( إلا دراية بمواقع الكلمات وكيفية وضعها في مكانها  ) لقد

ندب في وصف  اللائق بها. وما احتكام امرئ القي  وعلقمة بن عبدة الفحل إلى أم جس

فرسيهما ، وتفضيل وصف علقمة على وصف امرئ القي  إلا نوع من الإحساس 

   (2)بمواطن الجودة في قصيدة علقمة دون قصيدة صاحبه 

ثم تخطو نشأة الفصاحة خطوة أخرى لتضع قدمها في عصر صدر الإسلام ، 

لترى فيه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يكره السجع المتكلف، ويقول لصاحبه منكراً 

                                                 

  -العلمية دار الكتب -تح/ مهدي محمد ناصر الدين 2مقدمة ديوان طرفة بن العبد ص (1)

 م.5335 ه6350 -ط: الثالثة 
دار  -6/565(  ه516ينظر تفصيل الخبر في : الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينوري ) ت  (2)

 . ه6350 –القاهرة  -الحديث
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وترى بسعده ـ عليه الصلاة والسلام ـ عن  (1) عليه: )أسجعاً كسجع الكهان (

عجب ـ صلى الله عليه وسلم ـ الوحشي الغريب في كلامه ومخاطباته ، ثم تراه يس 

بقصيدة كعب ) بانت سعاد ( ويخلع بردته عليه تقديراً منه لفصاحتها وحسن بنائها 

جب بفصاحة زهير ويمدحه بقوله : وروعة مقصدها، ثم ترى الفاروق ـ أيضاً ـ يسع

ثم  (2) كان لا يعاظل بين الكلام ولا يتتبع حوشيه ولا يمدح الرجل إلا بما فيه ()

هذه النشأة رويداً رويداً حتى تصل إلى عصر بني أمية الذين أشعلوا فتيل تنمو 

الحركة النقدية ـ بعد أن استتب لهم الأمر ـ لتمييز الجيد من الرديء في المنظوم 

والمنثور ، إلى أن جاء ابن سنان الخفاجي ومن بعده من العلماء فقعدوا للفصاحة 

وطاً معينة تخص الكلمة والكلام ، ثم قواعدها وشيدوا أركانها ، ووضعوا لها شر

اختاروا شواهد هذه الشروط من المستعمل الشائع عند العرب ، كدليل على صحة 

ما ذهبوا إليه . ثم تتابع البلاغيون في مللفاتهم على التمسك بهذه الشروط ، 

وجعلوها مقياساً فاصلاً يركنون إليه لمعرفة فصاحة الكلمة من عدمها ، ثم اقتفى 

حق بالسابق في إيراد تلك الشواهد التي تثبت صحة ما ذهبوا إليه ، ومن هنا كان اللا

الخروج على هذه الشروط أمراً عسيرا ولي  ميسورا .ولكن الناظر في الشواهد 

العربية الواردة في نظمها العالي يبين له أن هناك شواهد متعددة خالفت في نظمها 

بلاغيون لفصاحة الكلمة والكلام ،لأننا لا كثيراً من تلك الشروط التي ارتضاها ال

نستطيع أن نحكم على هذه الشواهد بالشذوذ أو مخالفة القياس أو كونها غير 

فصيحة ، كيف؟ وقد ورد بعضها في كتاب الله تعالى ، وبعضها على لسان أفصح 

                                                 

 محمد علي/ تح 566ص  العسكري هلال لأبي الصناعتين كتاب ينظر تفصيل الخبر في : (1)

 . هـ6361 بيروت ـ العصرية المكتبة ـ إبراهيم الفضل أبو ومحمد البجاوي

 عبد الدين محيي محمد/ تح 6/18القيرواني  رشيق لابن وآدابه الشعر محاسن في العمدة (2)

 .م6186 هـ6336 الخامسة ط ـ الجيل دار ـ الحميد
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العرب ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبعضها عمن أسخذت عنهم اللغة ، ومن ثَمَّ كان 

ر النظر في هذه الشروط ومراجعتها مرة أخرى ، وإدخال تعديل على بعض الأجد

منها ؛ حتى لا تستهم الشواهد الواردة في النظم العالي بالقصور أو مخالفة القاعدة 

بنى القاعدة على مثل هذه الشواهد ، لا أن نسخضع هذه  البلاغية ...لأن الأجدر أن تس

 علم     الشواهد للقاعدة البلاغية ... والله أ

 
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 المبحث الأول
 خلـو الكلمـة المفـردة مـن تنافـر الحـروف

ذكــر العلمــاء شــروطاً يجــب توافرهــا في الكلمــة المفــردة التــي تكتســي ثــوب 

الفصاحة وتزدان بحلة البيان، حتى تكون بنجوة من العيب وبعيدة عـن سـهام النقـد، 

خلوها من تنافر الحروف، والغرابة ، ومخالفة القياس اللغوي، والكراهة ألا وهي:  )

  (1)في السمع(. 

وصـف في الكلمـة يوجـب ثقلهـا علـى اللسـان وعسـر  " أمـا تنافر الحروف فهـو

  (2). "النطق بها 

ثم ذكروا أن هذا التنافر قد يكون شديداً متناهياً في الثقل كمـا في قـول الأعرابـي 

ع  "حين سلل عن ناقته فقال :  عْخس فكلمة )الهعخع( كلمة شديدة  "تركتها ترعى الْهس

الثقل على الأذن ، شديدة الصعوبة على اللسان لتقـارب حروفهـا مـن مخـرج واحـد 

رُّ ا   (3)لمذاق كريه الرائحة . وهو الحلق، والهعخع : شجر مس

وقد يكون التنافر في الكلمة المفردة أقل ثقلاً من سابقه، وقد مثلوا له بقول امرئ 

 )من الطويل ( :القي  

                                                 

تح/  6/21ينظر في ذلك: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح ـ بهاء الدين السبكي  (1)

م ، 5330هـ 6350الحميد هنداوي ـ المكتبة العصرية ـ بيروت ـ لبنان ـ ط الأولى عبد 

ه 6352ـ مكتبة وهبة ـ ط السادسة  66وخصائص التراكيب د/ محمد أبو موسى ص 

 م 5333
تح/ محمد عبد المنعم خفاجي ـ دار  6/55الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني  (2)

 .0الجيل ـ بيروت ط 
تح/ فلاد علي منصور ـ دار الكتب  6/631ظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي ين (3)

 م. 6118هـ 6368العلمية ـ بيروت ـ ط الأولى 
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ـــاحِم   ـــوَدَ فَ ـــتْنَ أَسْ ـــزِينس الْمَ ـــرْع  يَ   وفَ
 

  ِــــل تَعَثْكِ ــــةِ الْمس ــــو النَّخْلَ  كَقِنْ
ــــث   أَثيِ

 

هس ـــغَ   ـرس
سْ  ـدَائِ رْسَـلِ   لاــــإلى العس  تَشْزِرَات  ــــمس ثَنَّـى وَمس   (1)تَضِلُّ العِقَاصس في مس

 

فكلمة )مستشزرات( كلمة ثقيلة في السمع يتعثر اللسان عند النطق بها، لتقـارب   

حروفها عند خروجها من اللسان ـ ما عدا الميم ـ ومنشأ هذا الثقل هـو توسـط الشـين 

الرخـوة  ـ بـين التـاء ـ التـي هـي مـن المعجمة ـ التـي هـي مـن الحـروف المهموسـة 

ـ التـــي هـــي مـــن الحـــروف  الحـــروف المهموســـة الشـــديدة ـ والـــزاي المعجمـــة

  (2)المجهورةـ

ومن البلاغيين من جعل طول الكلمة سبباً لثقلها على اللسان، وجعل من شروط 

فصــاحتها أن تكــون : معتدلــة غيــر كثيــرة الحــروف، فإنهــا متــى زادت علــى الأمثلــة 

قبحت وخرجت عن وجه من وجوه الفصـاحة، وجعـل مـن ذلـك قـول أبـي  المعتادة

 تمام:)من الكامل( 

ـــــــدَمَا  ـــــــال  بَعْ ـــــــانَ اخْتيَِ  فلأذربيح
 

  ِـــــال ـــــرة  وَنَكَ سَ عَبْ ـــــرَّ ـــــتْ معَ  كان
 

 ســـمَجَتْ وَنَبَّهْنَـــا علـــى اسْتسِْـــمَاجِها
 

  ِــرة  وجَمَــال ــا مِــنْ نَضْ ــا حَوْلهَ   (3)م
 

وقال: )فلأذربيجان( كلمة رديلة لطولها وكثرة حروفها وهـي غيـر عربيـة، ولكـن 

                                                 

تح/ عبد الرحمن المصطاوي ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ ط الثانية  30. ديوان امرئ القي  ص (1)

 م. 5333هـ 6352
بديع( لابن ظومة ابن الشحنة )في علوم المعاني والبيان والدرر الفرائد المستحسنة في شرح من (2)

تح/ سليمان حسين العميرات ـ دار ابن حزم  625هـ( ص 6353)ت عبد الحق الطرابلسي  

 م.5368هـ 6301ـ بيروت ـ لبنان ـ ط الأولى 
تح/ محي الدين الخياط ـ طبعة نظارة المعارف العمومية سنة  563ديوان أبي تمام ص  (3)

 م.6133
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هذا وجه قبحها، وكذلك قوله في البيت الثـاني )استسـماجها( ردئ لكثـرة الحـروف، 

وخروج الكلمة بذلك عن المعتاد في الألفال إلى الشاذ النـادر، ونحـو مـن هـذا قـول 

 أبي الطيب: )من الكامل (

مس إنّ الكِـــــــرامَ بِـــــــلا ـــــــرام  مِـــــــنْهس
  كِ

 

  ـــوَيداواتِهَا لـــوبِ بـــلا سس ـــلس القس   (1)مِثْ
 

  (2)وقال: )سويداواتها( كلمة طويلة جداً فذلك لا أختارها .  

ويرجع البلاغيون السبب في تنافر الحروف وثقلها على الأذن واللسـان إلـى قـرب 

مخارج قريبة مخارجها أو تباعدها، أي أن تكون حروف الكلمة المتباعدة تخرج من 

جداً، أو من مخارج بعيدة جداً، وذلـك القـرب الشـديد بـين الحـروف يكـون بمنزلـة 

مشي المقيد الذي يثقله القيد، فلا يكاد ينقل قدمه ليضـعها بعيـداً إلا ويضـطره القيـد 

إلى أن يعود إلى موضـع قريـب جـداً، ومثـل ذلـك حاصـل في رفـع اللسـان ورده إلـى 

ـد مــا بـ ين الحـروف البعـد الشــديد كـان ذلـك بمنزلـة الطَّفْــر، أي : مكانـه، وإذا مـا بَعس

الوثوب في العَدْو، كأن تَثبَِ من الحلق إلى اللسان أو الشفة، وكل من القرب الشديد 

والبعد الشديد صعب على اللسان، والعرب يكرهون مثل هذا، ومِنْ ثَمَّ أقاموا لغتهم 

لمتمـاثلين والمتقـاربين مثـل: ن اعلى الخفة ، لذا تراهم يعمـدون إلـى إدغـام الحـرفي

، وأصله: شدد، ومثل : اضطر ، وإن كتبت ضاداً وطاءً إلا أن النطق يجمعهمـا في شدَّ 

  (3)صوت واحد، فإذا ما فصل بين الحرفين المتقاربين حرف زال هذا الثقل. 

وزاد بعــض العلمــاء أمــراً آخــر يــلدي إلــى الثقــل في نطــق الكلمــة ـ غيــر التقــارب 

                                                 

 م. 6180هـ 6330ـ دار بيروت للطباعة والنشر  686ديوان المتنبي ص  (1)
بتصرف ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط  88،  81سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي ص  (2)

 هـ.6335الأولى 
تح/  ، 16ينظر: النكت في إعجاز القرآن للرماني )ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص  (3)

 م. 6116محمد خلف الله ـ د/ محمد زغلول سلام ـ دار المعارف ـ مصر ـ ط الثالثة 
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ومـن أوصـاف  " مخارج الحروف ـ هو : توالي الحركات الثقيلـة فقـال: والتباعد في

ــة مــن حركــات خفيفــة ليخــف النطــق بهــا ... ولهــذا إذا تــوالى  الكلمــة أن تكــون مَبْنيَِّ

حركتان في كلمة واحدة لم تستثقل وبخلاف ذلـك الحركـات الثقيلـة فإنـه إذا تـوالى 

  (1).  "منها حركتان في كلمة واحدة استثقلت 

ك هــي أهــم الأشــياء المتعلقــة بالقاعــدة البلاغيــة فيمــا يخــص تنــافر الحــروف تلــ

وفصاحة اللفظة المفردة، والناظر إلى بلاغـة الـنظم العـالي يَبـِيْنس لـه أن هـذه القاعـدة 

ليست مطردة في كل جزئياتها ، حيث إن هناك من الكلمات ما كانت قريبة المخرج، 

يهــا الحركــات ن المعتــاد، أو توالــت فأو بعيــدة المخــرج، أو طــال عــدد حروفهــا عــ

 ، ومع ذلك لم تفارق دائرة الفصاحة قيد أنملة.الثقيلة

وهذا كله لا يكتمل إلا بمعرفة فصاحة اللف  في التأليف دون الإفراد ، فالتأليف 

يلدي إلى السياق، والسياق يجود لك بأشياء كثيرة تظهر مدى فصاحة الكلمة 

لياً بالكملة في نطقها وفي استعمالها، ومِنْ ثَمَّ ترى وتأثيرها، وهذا يشكل وعياً جما

جمال الكلمة قائماً على معايير الانسجام والتلاحم الدقيق في المعنى والتركيب 

والتناسب بينهما مع مراعاة الحالة النفسية ، وعليه قد تكون الكلمة متقاربة 

ها، فت مد لك الآفاق في المخارج، ولكنها في التركيب تستدعيك فلا يسلخذس غَيرس

التصور ، وتجري من الإيقاع مجرى التأثير المتصاعد، ويتجلى ذلك واضحاً في 

 نى نن نم نز نر مم} :كلمة )عسع ( الواردة في قوله تعالى 
حيث إن تقارب مخارج )عسع ( في ذاتها  ،[68-61التكوير: ]سورة {ىٰ ني

لم يحل دون استعمالها في تركيب تأليفي يشعر ببديع التصوير وعظمة التأثير، 

فالظلام يطول فيلقي بثقله على الإنسان فيرسي فيه هموماً وخيالات شتى، فجاءت 

                                                 

تح/ محمد محيي  6/610المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ـ ضياء الدين بن الأثير  (1)

 هـ .6353الدين عبد الحميد ـ المكتبة العصرية للطباعة والنشر ـ بيروت 
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  (1)كلمة )تنف ( لتخرجه من حالته الكليبة وتبعث فيه شيلاً من الراحة والطمأنينة. 
وليست كلمة )عسع ( هي الوحيدة في هذا المضمار، بل هناك الكثير غيرها مما 

اشتملت على حروف متقاربة وكان التقارب فيها سبباً في الإبانة عن المراد منها 

داخل السياق، من ذلك كلمة )فيسحتكم( الواردة على لسان سيدنا موسى ـ عليه 

 سج خم خج حم حج جم}لاً: السلام ـ موجهاً كلامه إلى سحرة فرعون قائ
 [.66]طه من الآية  {ضج صم صخ صح سمسخ سح

والمتلقي  (2)ومعنى )يسحتكم( أي: يستأصلكم بسبب افترائكم الكذب على الله 

المتتابعـة، وهـي :  (3)لهذه الكلمة يجد أنها احتوت على أربعة من حـروف الهمـ  

)السين والحاء والتاء والكاف( التي تتوافق مع عدم القدرة من المعذب على إصدار 

أي صوت يستطيع من خلاله أن ينف  به عـن ألمـه وشـدة عذابـه، وانظـر إلـى بلاغـة 

حرف الميم في ختام الكلمة ـ الذي تنطبق عند خروجه الشفتان ـ وكأن هـذا المعـذب 

ــه الحــال إلــ ــار الألفــال ى الســكوت بعــد الهمــ ، وهــذا قــد انتهــى ب مــن أدق اختي

  (4)ودلالتها.
ومن التقارب بين الحروف الذي لا يخل بفصاحة الكلمة اجتماع الحاء مع الهاء 

                                                 

بتصرف ـ منشورات  30جمالية بلاغية ونقدية د/ حسين جمعة ص في جمالية الكلمة دراسة  (1)

 م. 5335اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق 
 دار إحياء التراث العربي ـ بيروت . 6/52ينظر: تفسير أبي السعود  (2)
الهم  ضد الجهر ، وهو انطلاق النف  عند النطق بالحرف الضعيف ، وذلك لضعف  (3)

 لهم  عشرة مجموعة في قولهم : سكت فحثه شخص .الاعتماد على مخرجه، وحروف ا

، دار العلم للملايين ط الأولى 586دراسات في فقه اللغة د/ صبحي إبراهيم الصالح ص 

 . 6163هـ 6011
ينظر: جماليات الموسيقى في النص القرآني د/ كمال أحمد غنيم ، رائد الداية، بحث منشور  (4)

ـ المجلد العشرون ـ العدد الثاني  00نسانية بغزة ص في مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإ

 م. 5365
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في كلمة واحدة دون أن يكون لها من العيب أدنى نصيب، وذلك بين في قوله تعالى : 

 [ ولعل سياق الكلام هو ما دعا إلى33]ق  {قى في فى ثي ثى}

اقتران الحاء والهاء هنا ، حيث إن الأمر بالتسبيح في جوف الليل وعقب الصلوات 

فيه شيء من الشدة والثقل على النف  ، خاصة في بداية الأمر ، وهذه الشدة وذلك 

( دون أن  فَسَب حْهس الثقل من الممكن أن يحاكيهما اجتماع الحاء والهاء في كلمة )

، ولكنك تجد أن هذا التقارب في الذكر الحكيم، يكون بين الحرفين فاصل بينهما 

 لم يكن عائقاً أمام فصاحة الكلمة وسلامة النطق بها .  

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر }ومثل ذلك قوله تعالى : 
[ حيث تقاربت الهمزة والعين والهاء في المخرج دون أن يكون 63 ]ي { بنبم

هذا التقارب سبباً في عدم فصاحتها، أو في تنافر حروفها، وانظر ـ رعاك الله ـ إلى هذه 

الأحرف المتقاربة ؛ لترى أنها تطوي بداخلها ثقل العهد الذي أخذه الله على بني آدم 

سبحانه دون سواه ـ  وثقل الوفاء به منهم ، ومن ـ  من عدم عبادة الشيطان ، مع عبادته 

{ كم كل كا قيقى في فى ثي ثى}ثم جاء بعده قوله 
 الوفاء به  بما يلكد على ثقل العهد عليهم وثقل (ي  65)

كانت هذه بعض الأمثلة من النظم العالي رداً على القول بأن تقـارب الحـروف في 

 دة.المخرج يكون سبباً من أسباب تنافرها في الكلمة المفر

وإذا كان البعض قد ذهب إلى أن تباعد مخارج حروف الكلمـة يـلدي إلـى الثقـل 

  (1)والتنافر وصعوبة النطق بها. 
فلي  الأمر كذلك ـ على كل مهيع ـ ؛ لأن تباعد مخارج الحروف لي  وحده 

السبب في هذا التنافر الذي اعتلى متن الكلمة، ومن ثم أدى إلى ثقل النطق بها، وإنما 

يكون كذلك إذا اجتمع مع التباعد صفة أخرى، وهي عدم ترتيب المخارج 

كلمة )ألم( الواردة في قوله  المتباعدة، ولا أدل على صدق ذلك من نظر القارئ في

                                                 

 . 16ينظر: النكت في إعجاز القرآن للرماني  (1)
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 {كى كم كل كا قي قى في}تعالى في أول سورة الفيل : 
[ التي تباعدت مخارج حروفها ، ومع ذلك لم تثقل على اللسان ، وذلك 6]الفيل 

بأن هذه الكلمة جمعت مخارج الكلام الثلاثة مرتبة من الداخل إلى الخارج، 

ي اللسان، والميم من الشفتين. فالهمزة تخرج من أقصى الحلق واللام من أدنى حافت

وكأن الحق سبحانه بجمعه بين هذه الحروف المتباعدة، يريد أن يجمع بين  (1)

حواس المتلقي المختلفة، مثل السمع والبصر والإدراك الداخلي؛ ليكون على أهبة 

الاستعداد لاستحضار هذا المشهد العجيب ـ وهو إهلاك أصحاب الفيل ـ أمام 

ان قدرة الله فيهم كيف كانت ، وكيف آلت بهم إلى العصف ناظريه ؛ ليرى بي

المأكول ، ومن ثَمّ كان الغرض الرئي  من الاستفهام هنا  هو تنبيه المتلقي وإيقال 

 حواسه ، وعليه فكل ما يثير التنبه عنده مطلوب في هذا الكلام .

انه وأنى يكون التباعد بين حروف الكلمة سبباً في ثقل النطق بها والله سبح

حيث إن حروف )علم(  [53]المزمل  {ئى ئن ئم ئز ئر}وتعالى يقول: 

متباعدة المخارج ما بين الحلق وحافتي اللسان والشفتين ـ كما ترى ـ ولا يتأتى الثقل 

ا من أي واد تريده. ولعل الجمع بين الحروف المتباعد هنا يحاكي إحاطة علم الله هل

بالجزئيات والكليات التي تعتري أحوال البشر، تماماً كما أحاطت حروف ) علم ( 

بمخارج النطق الثلاث ، وهذا كله يتلائم مع دلالة ) العلم ( على اليقين، ومن ثم 

حاطة في مادة ) العلم ( مــلازمة لــوجـه ترتيـب كانت دلالة اليقين وتلاؤمها مع الإ

الــحروف مــن ) العين واللام والميم ( في كل علم ، وأعلاها ما كان في علم الله ـ 

 سبحانه وتعالى ـ . 

وعلى هذا يمكن القول بأن قرب المخارج أو بعدها لا يصلح ضـابطاً ـ منفـرداً ـ 

كلمة، وذلك لعدم اطراده في كل المواضـع، يعول عليه في ضبط التنافر الموجود في ال

                                                 

بتصرف ـ بحث منشور في  000التأليف الصوتي في القرآن الكريم ـ هارون نوح معابدة ص  (1)

ـ عمادة البحث العلمي ـ الجامعة  5366لسنة  6دراسات علوم الشريعة والقانون ـ ملحق 

 الأردنية .
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بل ما ينبغي أن يعول عليه في ذلك إنما هو الذوق، فما عده الذوق السليم ثقيلاً متعثر 

  (1)النطق فهو متنافر، وما لا فلا ، سواء أكان اللف  متقارب الحروف أم متباعدها. 
السـياق، وبيـان وهذا الذوق الحاكم إنما أقام حكومته تلك على موقع الكلمة من 

مدى ملائمتها لما وضعت من أجله، وهذا ما قرره إمام البلاغيين ـ الشيخ عبد القاهر 

وهل يقع في وهم ـ وإن جهد ـ أن تتفاضل الكلمتان المفردتان من غيـر  "ـ حين قال : 

أن ينظر إلى مكـان تقعـان فيـه مـن التـأليف والـنظم بـأكثر مـن أن تكـون هـذه مألوفـة 

غريبة وحشية، أو أن تكون حروف هـذه أخـف وامتزاجهـا أحسـن، مستعملة، وتلك 

ومما يكـد اللسـان أبعـد؟ وهـل تجـد أحـداً يقـول: هـذه اللفظـة فصـيحة، إلا ويعتبـر 

جاراتهـــا وفضـــل ملانســـتها مكانهـــا مـــن الـــنظم وحســـن ملائمـــة معناهـــا لمعـــاني 

   (2)."لأخواتها
ويدلل أحـدهم علـى صـدق كـلام الشـيخ في ضـرورة التجـان  التـام بـين الكلمـة 

بحروفها والسياق الواردة فيه ـ بغض النظر عن تنافر الحروف وثقل النطق بها ـ بقول 

 تأبط شراً : ) من الطويل (

ـــــةً   قَليـــــلِ ادِ خـــــارِ الـــــزادِ إلِّا تَعِلَّ
 

  َرسوفس وَالِتَصَقَ المِع   (3)ىوَقَد نَشَزَ الشس
 

 فيقول:  

رسوفس لاشك أن في قوله : )  ( من التنافر والثقل ما لا يخفى ، ولكن: لم نَشَزَ الشس

                                                 
بتصرف تح/ عبد  513حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني ص  (1)

 اوي ـ المكتبة العصرية ـ بيروت . الحميد هند
تح/ محمود محمد شاكر ـ مطبعة المدني ـ  33دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ص  (2)

 م. 6115هـ 6360القاهرة ـ دار المدني ـ جدة ـ ط الثالثة 
هـ 6353تح/ عبد الرحمن المصطاوي ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ ط  03ديوان تأبط شراً ص  (3)

ـ التعلة: ما يتعلل به ، والنشوز الشخوص، والشرشوف : مقاطع الأضلاع التي م 5330

ـ دار القلم ـ  613تشرف على البطن، والمعى: البطن، شرح ديوان الحماسة للتبريزي ص 

 بيروت. 
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الجـواب بـلا  لجأ تأبط شراً إلى هذا التنافز ؟ ألأنه بدوي متوحش عـديم الفصـاحة ؟

شك لا، بل لجأ إلى ذلك لأنه يصف نفسه ـ وهو مـن الشـعراء الصـعاليك ـ بـالجوع 

وقلة الطعام، حتى أصابه الهزال فبرزت رؤوس ضلوعه في صـدره شاخصـة للعيـان، 

ومن ثم أفكان يستطيع أن يلدي صورته هذه أداء حياً بغير هذا التنافر؟ والإجابة بـلا 

مــن النظـر إلــى الصـلة التــي تــربط بـين الحالــة العاطفيــة  تـردد )لا( ، ومــن هنـا فلابــد

للمتكلم، وبين الصورة التي يريد نقلها للمخاطب ، وعليه فقد تقتضي الفصاحة مـن 

 (1)المتكلم أن يأتي في كلامه بهذا التنافر، إذا كانت الصورة التي يريد نقلها متنافرة. 

يحتاج إلى وعي وذوق، وعليه فينبغي أن يلاح  أن استعمال مثل هذا القياس 

لأن هناك من الكلمات ما يبدو ثقلها على اللسان واضحاً، ولكن ثقلها هذا من أهم 

مظاهر فصاحتها، حيث إن هذا الثقل يصور معناها أتم التصوير، انظر ـ مثلاً ـ إلى 

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر}كلمة )اثاقلتم( الواردة في قوله تعالى : 
 ]التوبة [ تجد{ تنتم تز تر بي بى بن بم بز بر

فيها قدرا من الثقل الفصيح، لأنه يصف تقاعسهم وتثاقلهم وخلودهم إلى الأرض، 

واستشعارهم مشقة الجهاد، وعزوف أرواحهم عنه، وقد دعوا إليه في عام العسرة، 

 لج كم كل كخ كح كج}وتأمل كلمة أنلزمكموها( في مقالة سيدنا نوح لقومه 
{ نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح

فيها من صعوبة في النطق تحكي صعوبة الإلزام بالآيات وهم لها [ وما 58]هود 

                                                 

بتصرف، الدار  31،  6/36الشعر الجاهلي ـ منهج في دراسته وتقويمه د/ محمد النويهي  (1)

لنشر ـ القاهرة ، وينظر : المآخذ على فصاحة الشعر إلى نهاية القرن الرابع القومية للطباعة وا

هـ 6358، الجامعة الإسلامية المدينة المنورة ، ط الأولى  36د/ عامر بن عبد الله الثبيتي ص 

 م .5331
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كارهون، وانظر إلى كلمة )فعميت( وما فيها من الإدغام والتشديد وكيف تصفان 

من ) :لا تجد في كلمة )اطلخم( في قول أبي تمام  معنى التعمية والإلباس، ومِنْ ثَمَّ 

 البسيط(

ــا اطلَخَــمَّ الأمَْــرس وا لْــتس لمَّ  نْبَعَثَــتْ قَــدْ قس
 

 بْســـاً دَهارِيسَـــا   (1) عَشـــواءس تَاليِـــة ً غس
 

مخالفة للفصيح؛ لأن ثقلهـا وتـداخل حروفهـا يحيكـان الشـدة والاخـتلاط حـين  

  (2)ينبهم الأمر، وتنبعث النوائب العشواء. 

قبل الحكم على أي كلمة بالثقل أو التنـافر لابـد مـن  ومن هنا يمكن القول بأنه

النظر إلـى معناهـا في نفسـها، وإلـى وضـعها داخـل سـياقها، فـإذا تنـافرت في نفسـها ، 

ونفرت من سياقها لغير غرض بلاغي فتلك هي الكلمة المعيبة، خاصة إذا مـا كانـت 

  (3)غريبة أو شاذة أو نادرة القياس. 

من شروط فصاحة الكلمة أن تكون معتدلة غير كثيرة وإذا كان ابن سنان قد جعل 

الحروف، لأنها متى زادت عن الأمثلة المعتادة قبحت وخرجت عن وجه من وجـوه 

 الفصاحة، وجعل من ذلك كلمتي )أذربيجان( و)استسماجها( في قول أبي تمام: 

ـــــــدَمَا  ـــــــال  بَعْ ـــــــانَ اخْتيَِ  فلأذربيح
 

  ِـــــال ـــــرة  وَنَكَ سَ عَبْ ـــــرَّ ـــــتْ معَ  كان
 

 ســـمَجَتْ وَنَبَّهْنَـــا علـــى اسْتسِْـــمَاجِها
 

  ِمــــا حَوْلهَــــا مِــــنْ نَضْــــرة  وجَمَــــال  
 

ــة    ــذلك كلم ــا، وك ــرة حروفه ــا وكث ــة لطوله ــة رديل ــان( كلم ــده أن )أذربيج فعن

)استسماجها( في البيت الثاني رديلة لكثرة الحروف وخروجها عن المعتاد في الألفال 

 كلمة )سويداواتها( في قول أبي الطيب: إلى الشاذ النادر، وجعل من ذلك 

                                                 

 . 616ديوان أبي تمام ص  (1)
 بتصرف.  63،  60خصائص التراكيب د/ محمد أبو موسى ص  (2)
 بتصرف.  33،  30ذ على فصاحة الشعر المآخ (3)
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مس  ـــــــرام  مِـــــــنْهس
 إنّ الكِـــــــرامَ بِـــــــلا كِ

 

  ــــوَيداواتِهَا لــــوبِ بــــلا سس  مِثْــــلس القس
 

  (1)لكونها طويلة جداً، ومن ثم فلا يعدها فصيحة. 

فإن رأي ابن سنان السابق لا يكاد يتفق مع مظاهر التهذيب في ألفال القرآن 

فيه شرط الفصاحة بالطول من الكلمات يأتي عذباً الكريم، حيث ترى ما يختل 

جميلاً فيه، لبناء النظم الكريم تلك الكلمات على أسلوب ونسق بديع يجنبها ثقل 

التطويل ، ففي القرآن الكريم من الكلمات ما بلغت حروف إحداها عشرة أحرف ـ 

وإن جعلت المضعف فيها بحرفين فهي أحد عشر حرفاً ـ كما في كلمة 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}قوله تعالى: لفنهم( الواردة في قوله تعالى: )ليستخ
 { بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

ومثلها ثقيل على اللسان ناب في السمع، أما هي فقد وقعت ، [22]سورة النور:

موقعاً عذباً لا ثقل فيه ولا نبو؛ وذلك لأن مخارج حروفها فيما بينها متباعدة، كما 

أربعة مقاطع، ينتهي كل مقطع فيها بسكون  أن نظم حركاتها ساحر، إذ تتكون من

يسكن معه النف ، ومن ثم تخرج الكلمة متجزئة كأنها أربع كلمات لا كلمة 

  (2)واحدة،
وإذا أمعنت النظر إلى تلك الكلمة الطويلة الحروف تجـدها تـدل بمعناهـا علـى 

الـذي  عدة معان تكتنفها دلالة ألفاظها من وراء طولهـا ، حيـث إن هـذا الاسـتخلاف

وعده الله الذين آمنوا كائن بعدة أشياء لا بشيء واحد ، فلي  هو اسـتخلاف الحكـم 

والقبض على زمام الأمور فقط، وإنما هو استخلاف يسعلي مـن شـرع الله ويـنهض بـه 

                                                 

 بتصرف.  88سر الفصاحة ص  (1)
بتصرف ـ مكتبة  6/526خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية د/ عبد العظيم المطعني  (2)

 م.6115هـ 6360وهبة 
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على أكمل وجه، واستخلاف يتحقق به العدل بين الناس مما يترتب عليـه الإصـلاح 

ن ثم عمارة الأرض ونشر الخير بين ربوعهـا ، والفلاح، ودحض الظلم والفساد ، وم

ــت  فلتعــدد مراحــل الاســتخلاف في الأرض وطولهــا تعــددت مقــاطع الكلمــة وطال

 للدلالة على ذلك.

ها تسعة أحرف، كما في قوله وهناك من كلمات النظم العالي ما بلغت حروف

  ،[601]سورة البقرة: {مم ما لي لى كيلم كى } :تعالى
حيث جاءت كلمة )فسيكفيكهم( في ثلاثة مقاطع هي )فسيكـ/فيـ/كهم( وقد تكرر 

فيها الياء والكاف، وتوسط الكافين مَدٌّ هو سر الفصاحة في الكلمة كلها؛ لأنه خفف 

اجتماع المثلين، كما فصل بين اليائين بالكاف الأولى والفاء، وانتهى كل مقطع من 

ب النطق بها مقاطعها بالسكون كذلك، فنزلت منزل ة ثلاث كلمات ـ كما ترى  ـ وعَذس

  (1)رغم طولها . 

 كى }ولـي  هنـاك مـا يمنـع مـن أن يكـون طـول الكلمـة في قولــه: 
دالاً على طول مدة الكفاية من الحق سبحانه لنبيه ـ عليه الصـلاة والسـلام ـ أو  {كيلم

عادين له  تنوع طرق الكفاية وتعددها وكثرة أساليبها ، أو أن يكون ناتجاً عن كثرة المس

الله أمـرهم، وردّ كيـدهم ـ صلى الله عليه وسلم ـ الواقفين في طريق دعوته الذين تولى 

ل الكلمــة مشــيراً إلــى هــذه بغــي  قلــوبهم ، ومــن ثــمّ كــان طــو، وأمــاتهم في نحــرهم

 ، واختلاف أساليبها وتعدد أوجهها ، ومن هنا حسنت في طولها ولم تقبح .المعاني

ولا أدل على أن طول الكلمة لا يكون دائماً عائقاً أمام فصاحتها، ما تراه في 

{ قي قى في فى ثي ثى ثن ثم}قوله تعالى : 
سقيناكموه( أحد عشر حرفاً ، ومع ذلك ينطقها [ حيث إن كلمة )فأ55]الحجر 
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القارئ لكتاب الله تعالى دون تلعثم أو توقف أو تلكل ، بل بسلاسة وسهولة ويسر، 

ولعل هذا الثوب الطويل الذي اكتسته هذه الكلمة يتناسب تناسباً متوازياً مع طول 

نيا  يمرُّ بمراحل المدة الزمنية المستغرقة في إيجاد الماء، حيث إن سقي الماء في الد

عدة حتى يصل إلى المنتفعين به ، بدءاً من تبخر الماء إلى طبقات الجو العليا ، ثم 

حمل السحاب له مدة يقدرها الله ـ سبحانه وتعالى ـ ثم إفراغ هذا السحاب ماءه 

ليسيل من رؤوس الجبال إلى السهول والوديان ، ومنها إلى المنتفعين به عن طريق 

 بآلات وأدوات معينة . توصيله إليهم 

أو أن حفر الآبار وطلب الماء يأتي على مراحل ولي  على مرحلة واحدة ، 

ومن ثَمّ تطول مدة الحفر حتى ينبع الماء أمام الطالبين له ، ومن هنا كان طول الكلمة 

دالاً على طول المدة الزمنية المبذولة في إيجاد هذا الماء والانتفاع به ... هذا بالنسبة 

حوال الدنيا القائمة على التعب والنصب في طلب الأشياء ، ولكنك لا تجد مثل لأ

 كخ}هذا الطول عندما تحدث الحق ـ جلَّ في علاه ـ عن أهل الجنة فقال : 
؛ لأن السقي هنا مختلف عن السقي في الدنيا ؛  (الإنسان  56){ لج كم كل

ين وإيجاد ، ومن ثمّ لكونه بسهولة ويسسر دون كدٍّ أو تعب ، ولي  فيه مراحل تكو

قصر طول الكلمة هنا عن موضع سورة الحجر .وعليه  إذا ارتبط طول الكلمة 

بالمعنى المراد تصويره، أو الهيلة المراد بيانها، كان ذلك سبباً من أسباب فصاحتها 

 وجميل بلاغتها.

وإذا كان الشيخ ابن الأثير قد جعل من شروط فصاحة الكلمة أن تكون مبنية من 

ت خفيفة ليخف النطق بها، وعنـده تـوالى حـركتين خفيفتـين في كلمـة واحـدة حركا

ــان في كلمــة  ــوالى منهــا حركت ــه إذا ت ــة ، فإن ــر مســتثقل، بخــلاف الحركــات الثقيل غي

  (1)استثقلت وذلك لما يجده الناطق فيها من تكلف العناء وتجشم المشقة. 
دُّ على ما ذكره ابن  فإن الناظر في ألفال الذكر الحكيم يجد أن كثيراً منها يرس

                                                 

 . 6/610ينظر: المثل السائر لابن الأثير  (1)
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الأثير، وأن شرطه هذا غير ملزم البتة، كيف وقد اجتمعت الضمتان ـ والضمة أثقل 

الحركات ـ على كثير من ألفال القرآن دون أن يجد الناطق بها من تكلف العناء 

 كل كا قي} قوله تعالى : وتجشم المشقة شيلاً يذكر، وذلك كما في
[ وكيف أن الضمتين اجتمعتا على كلمة )النذر( 06]القمر { كى كم

فجاءت سلاستها على عك  ما قعده ابن الأثير، ولم تستقل أو تستكره أو نفر منها 

تَعَل ماً قد شعر بهذا  عل ماً أو مس الذوق السليم، وما سمعنا بأن كبيراً أو صغيراً أو مس

صاحب المثل السائر، ولا أدري كيف جعل الضمتين المتواليتين الثقل الذي ادعاه 

سبباً لثقل النطق بالكلمة، وقد صافحت عيناه جملة من الكلمات في الذكر الحكيم 

 ما لي لى لم}توالت فيها الضمتان، من ذلك قوله تعالى ـ في وحيه إلى النحل ـ : 
 تي}[ ، وقوله في يوسف : 61]النحل { نىنن نم نز نر مم
 ثز ثر تي}[ ، وقوله عن سيدنا نوح : 02]من الآية { ثم ثز ثر
 ظم طح}: وقوله في وصف أهل الجنة:،[60]سورة القمر: {ثى ثن ثم
 [.33]سورة الصافات: {عم عج

بسلَ أفترى ـ أيها القاري الكريم ـ في كل من : ) لسلاً ( و)سس بسر  ( و)ذس ر  ( و)َ دس ( دسسس

ر  و) رس  البيان؟( ثقلاً يكد معه اللسان أو يتكلف تسهيله صاحب سس

بَتْ لمة، فكيف به إذا قلَّ وإذا كان الشيخ قد استثقل الضمتين المتوالتين في ك

أنامله صفحات الذكر الكريم، ورأى بنور عينيه ثلاث ضمات على كلمة واحدة ؟ 

]سورة  { َّ ٍّ ٌّ ىٰ }وذلك كما في قوله تعالى : 

[ 520]البقرة { مممخ مح مج لي لى لم }وقوله : ، [05المائدة:

وقوله : ، [63]التكوير: {تر بي بى بن}قوله تعالى: وقوله :
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{ضج صم صخ صحسم سخ سح سج خم خج حم 
]الرعد { نينى نم نخ}[ وقوله في وصف الجنة : 66]التوبة { ضح

 [ . 656]طه { له لم لخ لح}[ وقوله : 02
وليت الأمر وقف بحركات الضم المتوالية عند الثلاث فقط، بل إن الذكر 

الحكيم قد أورد من الكلمات ما اشتملت على أربع ضمات متواليات، وذلك كما 

 يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم}في قوله : 
 ذٰ يي}ـ وغيرها كثيرـ وقوله عن أصحاب النار :  [636]الأعراف: {يم
[ دون أن يكون لهذه الضمات الأربع ثقل أو استكراه في 26]الواقعة { ىٰ رٰ

م (  هس لس سس يحاكي لنا تتابع الرسل برسالاتهم السمع؛ لأن تتابع الضمات في كلمة )رس

 نن نم نز نر مم} هذه القرى التي بينها الحق بقوله :على أهل 
 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نينى
ويشير من  (636الأعراف ){ تج به بم بخ بح بج ئهئم ئخ

طرف خفي إلى ثقل هذا الأمر على نفوسهم وضيقهم به ، ومن ثمَّ كفروا وكذبوا 

{ ىٰ رٰ ذٰ يي}فطبع الله على قلوبهم ، كما أن تتابع الضمات في قوله 
، حيث إن  يشير إلى ما فيه هللاء من صعوبة العذاب التي ألمت بهم وتتابعه عليهم

لَ راحة واستقرارالنُّزس  زس  وإنما مهانة واحتقار. ، ل هنا لي  نس

ألي  ما مضـى يسعـدُّ دلـيلاً دامغـاً علـى أن القـول بتـوالي حـركتين ثقيلتـين علـى 

الكلمة الواحدة يجعلهـا ثقيلـة علـى اللسـان = قـول جانبـه الصـواب وتنكـب طريـق 

 الصحة المطلقة، وأنى يكون في مثل هذه الكلمات ثقل في السـمع أو كَـدٌّ في النطـق ؟

وفيها من السلاسة والعذوبة ما يجعلها تلـذ في الآذان وتسـتقر في الأذهـان ويـنعم بهـا 

 الجنان.
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وكما تتابعت في النظم العالي الضمات تتابعت فيه كذلك الكسرات ، ومن  

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح}ذلك قوله تعالى : 
[ ومن المعلوم أن الكسرة من الحركات الثقيلة ، ومع ثقلها 21]الكهف  {طح

هذا سهل بها اللسان هنا، وكان لها في النظم العالي شأن عجيب قلما يوجد في غيره، 

حيث كان في توالي هذه الكسرات الثلاث إشارة إلى توالي نزول أدوات الإهلاك 

أفتهم وتكسر شوكتهم فلا تبقي بهللاء ـ إن حانت ساعة إهلاكهم ـ حتى تستأصل ش

 منهم أحداً. 

( وحدها، بل إن الحق لمَِهْلِكهِِمولي  توالي الكسرات الثلاث في كلمة )

سبحانه لما أخبر عن تمني المجرم أن يفدي نفسه يوم القيامة بأخص خاصته قال : 

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلم}قوله تعالى: 
( لترى أن فيها ثلاث يَوْمِلِذ  راجع كلمة )[65-66]سورة المعارج: {نم نخ

كسرات متواليات، ومع ذلك لم يقدح أحد في ملائمتها لسياقها وفصاحتها في 

 في فى ثي ثى}مكانها، ومثل ذلك تراه في آية هود التي يقول الحق فيها: 
 نر مم ما لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى
 66]سورة هود: {نن نم نز

فهل بعد ذلك كله يحق لنـا أن نضـع شـرط ابـن الأثيـر السـابق ضـمن قائمـة 

شروط فصاحة اللفظة المفردة، أم نجعل التعويـل في مثـل هـذا علـى الـذوق السـليم، 

 فما رآه حسناً فهو حسن، وما رآه قبيحاً فهو قبيح ؟ 

 
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 المبحث الثاني
 الغـــرابـة معنـاهـا وأسـبابها

قرره علماء البلاغة لتكون الكلمة على درج الفصاحة وفي قمـة الشرط الثاني الذي 

 البيان، أن تكون خالية من الغرابة.

كون الكلمة غيـر ظـاهرة الدلالـة علـى المعنـى المـراد فتحتـاج في  والغرابة هي:

 معرفتها إلى النظر والتنقيب عنها في كتب اللغة المبسوطة.

 والغرابة عندهم لها سببان :

 الكلمة نادرة الاستعمال عند العرب. أن تكون الأول:

أن يحتـاج التوصـل إلـى المـراد منهـا إلـى تخـريج بعيـد يـلدي إلـى فهـم  الثاني:

 المراد.

وشهرت أمثلة لهذه الغرابة في كتب القوم تناقلها اللاحـق عـن السـابق، حتـى كـاد 

يحفظها شداة طلاب العلم عن ظهر قلب، من ذلك قـول عيسـى بـن عمـرو النحـوي 

م على ذي  مْ الكس مَ ) عن حماره واجتمع الناس عليه: لما سقط لكس تَكَأْكَأْتسم عليَّ كَتَكَأكس

( أي: مالكم اجتمعتم ... تنحوا عني ، وهذا مثال للكلمة النادرة افْرَنْقِعسوا عنيّ ؟ جِنّة

ــد،  ــاس( للأس ــر، و)الهِرْمَ ــى المط ــاق( بمعن ــة )البسع ــك : كلم ــن ذل ــتعمال، وم الاس

 ... الخ . و)الابتْكَاش( للكذب

، فقد ضربوا لها مثالاً بكلمة الكلمة الغريبة التي تحتاج إلى تخريج بعيدأما 

 )مسرجا( في قول العجاج : ) من الرجز (

جَــــــأيــــــامَ  فَلَّ  اأَبــــــدَت واضــــــحِاً مس
 

  ْــــــاً وَطَر ــــــرَّ بَرّاق ــــــأَغَ ــــــااً فَ  أَدْعَجَ
 

ـــــــــا جَ زَجَّ ـــــــــاً مس ـــــــــةً وحاجِبَ قْل  وَمس
 

  ًَـــــــنا ـــــــاً ومَرْسِ جَاوفَاحِمَ ـــــــرَّ سَ  مس
 

حيـث اختلــف في تخــريج كلمـة )مســرجا( فقيــل: هــي كلمـة يصــف بهــا الأنــف   

منسوبة إلى حداد يسمى سريجاً، ومِنْ ثَمَّ فهو يريد تشبيه الأنف في الدقـة والاسـتواء 
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بالسيف الذي يصنعه ذلك الحداد، وقيـل هـي مـن السـراج، وعليـه فهـو يريـد تشـبيه 

 . (1)بالسراج الأنف في بريقه ولمعانه 

تلك هي القاعدة التي اعتمدها البلاغيون في التحقق من غرابة اللفـ  المفـرد، ومـا 

يراد قوله هنا : هـو أن هـذه القاعـدة ربمـا اعتراهـا شـيء مـن القصـور إذا مـا جعلـت 

وجهاً لوجه مع ما ورد في لغة البيان العالي من مفردات أحـاط بهـا شـيء مـن الغرابـة 

فسهم، ومع ذلك لم يقـدح أحـد في فصـاحتها، أو بلوغهـا ذروة حتى على الصحابة أن

 البيان وقمة البلاغة.

فإذا كانت الغرابة عندهم في شقها الأول قائمة على قلة الاستعمال أو الاحتياج 

إلى الكشف عنها في المعاجم اللغوية، فماذا نقول فيما روي عن سيدنا أبي بكر 

]عب  { فح فج}في قوله تعالى : رضي الله عنه لما سلل عن معنى )الأب( 

أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي به "[فقال: 06

  (2). "... والأب : هو المرعى 

وها هو الفاروق ـ رضي الله عنه ـ لا يعرف معنى )التخوف( الوارد في قوله تعالى : 

[ حتى كان ذات مرة على المنبر 31]النحل من الآية  {فى ثي ثى ثن}

فقال: ما تقولون في هذه الآية ؟ فسكتوا ، فقام شيخ من هذيل فقال: هذه لغتنا، 

  (3)التخوف : التنقص. 

                                                 

، وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء  6/50ينظر: الإيضاح للخطيب القزويني  (1)

 .  6/66الدين السبكي 
 .1/665تفسير أبي السعود  (2)
بتصرف ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ ط الثالثة  53/560التفسير الكبير للرازي  (3)

 هـ .3536
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ولم يقف الأمر عند الصديق والفاروق في عدم معرفة الغريب من ألفال الذكر 

د الله بن عباس يقول : ما عرفت الحكيم، بل إن حبر الأمة وترجمان القرآن ـ عب

[ حتى 6]فاطر { يم يز ير ىٰ ني}معنى )فاطر( في قوله تعالى : 

اختصم إلىَّ أعرابيان في بلر  فقال أحدهما: أنا فَطَرْتسها، أي : ابتدأتها وابتدعتها. 
(1)  

وها هو ـ رضي الله عنه ـ يقول ـ مرة أخرى ـ ما كانت أدري معنى )يحور( في قوله 

[ حتى سمعت أعرابية تدعو بسنية 63]الانشقاق  { ]ئخ ئح ئج يي يى}تعالى : 

، فرأيتها رجعت.  وْرِي إليَّ لها قائلة : حس
(2)  

بل إنك لتجد من  ولاشك أن غريب ألفال القرآن لم يقف عند هذا الحد ،

الألفال ما يستوقفك المراد منه، ومن ثم تبحث له عن معنى في كتب اللغة أو 

التفسير، من ذلك قوله تعالى  في سورة الإنسان على لسان الصالحين من عباده : 

[ ومعنى )قمطريرا( : شديداً 63]الإنسان { بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}

  (3)أو طويلاً. 

ولعل البيان العالي قد آثر هـذا اللفـ  الغريـب )قمطريـرا( دون شـديداً أو طـويلا؛ً 

للإيحــاء بمــدى ثقلــه علــى الكــافرين وشــدته علــى نفوســهم؛ حيــث يســبقه الخــوف 

والعبوس والكراهة في النفوس ومن ثمَّ كان قَمْطَرِيراً جامعاً بين الشـدة والطـول،ولا 

ا هـذا اللفـ  قـد جـاءت مـن مجـاورة الطـاء يبعد أن تكون هذه الشدة التي يوحي بهـ

                                                 

 هـ .6331بتصرف ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ ط الثالثة  0/212الكشاف للزمخشري  (1)
تح / أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش ـ دار الكتب المصرية ـ  61/510تفسير القرطبي  (2)

 م بتصرف. 6163هـ 6083القاهرة ـ ط الثانية 
 عبد الباري عطية ـ دار الكتب العلمية ـ  تح/ علي 62/615ينظر: روح المعاني للآلوسي  (3)

 هـ. 6362بيروت ط الأولى 
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للميم الساكنة والرائين، حيث إنك لو فتشت عن مثيل له في النظم الكريم لمـا رأيـت 

له مثيلاً أو قريناً يعبر عن ثقل يوم القيامة وشـدته علـى نفـوس المكـذبين مثـل تعبيـر 

  (1)هذا اللف . 

ود في الـنظم البليـ، ، وممـا وتعبير الكلمة الغريبة عن دقيق ما يراد منها شيء محمـ

 يليد ذلك قول الباقلاني في هذا الشأن : 

والكلام الغريب واللفظة الشديدة المباينـة لنسـج الكـلام قـد تحمـد إذا وقعـت  "

  (2). "موقع الحاجة في وصف ما يلائمها 

وليست كلمة )قمطريرا( وحيـدة في مضـمارها، أو فريـدة في بابهـا ، بـل هنـاك مـن 

 الحكيم ما كانت غرابة لفظها سبباً لغرابة معناها.ألفال الذكر 

وتحمل في بنائها الصوتي آثار الحزونة والصعوبة التنغيمية  بغية إعانتها على 

الوفاء بحق معناها وتصويره أكمل تصوير، فيكون منها عون للمتلقي على إدراك 

صطفاء الحق المعنى الغريب الذي لا تأن  النف  بوقوعه وصحبته، وذلك بَي ن في ا

 (3)[.55]النجم  {سج خم خج حم}انه كلمة )ضيزي( الواردة في قوله:سبح

واختيار كلمـة )ضـيزى( في هـذا الموضـع دون الكلمـات التـي تـلدي معناهـا مـن 

نحو: جائرة أو ظالمـة، لـه نكتتـان، إحـداهما: معنويـة للإشـعار بقباحـة التعامـل مـع 

تلــك التــي يختــار فيهــا المشــركون لأنفســهم  الــرب الكــريم بقســمة جــائرة ظالمــة ،

                                                 

ـ  5332ـ نهضة مصر للطباعة والنشر  25ينظر: من بلاغة القرآن د / أحمد أحمد بدوي ص  (1)

هـ 6361ـ دار المكتبي ـ دمشق ـ ط/ الثانية  551وجمالية المفردة القرآنية ـ أحمد ياسوف 

 م.6111
تح/ السيد أحمد صقر ـ دار المعارف ـ مصر ـ ط الخامسة  611إعجاز القرآن للباقلاني ص  (2)

 م. 6111
 هـ.6353ـ شبين الكوم ـ ط الأولى  661العزف على أنوار الذكر ـ د/ محمود توفيق  (3)
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الذكور ويخصونه سبحانه بالإناث، وتلك قسمة غريبة، فدل عليها بأغرب لفـ  ورد 

في الذكر الحكـيم، والنكتـة اللفظيـة: هـي مراعـاة رؤوس الآي في الآيـات التـي قبلهـا 

  (1)والتي بعدها ؛ لبناء ما قبلها وما بعدها على حرف اللين المقصور. 

هنا ندرك أن هـذه المفـردة لـم تكـن غريبـة في لفظهـا فقـط، وإنمـا في المعنـى ومن 

:  (2)المراد بيانه كذلك، وما جـاءت  علـى هيأتهـا هـذه إلا لتلكـد مـا قالـه الجـاح  

  (3)( . إنما الألفاظ على أقداا ادعاني)

وقد يترك البيان العالي المفردة الأكثر شيوعاً واستعمالاً، ويأتي بأخرى ـ قليلة 

الاستعمال ـ لإثبات معنى قصد إليه، من ذلك قوله تعالى في وصف حال المعرضين 

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح}عن داعي الحق جل في علاه : 

، والمفردة قليلة [26-31]سورة المدثر: {هى هم هج ني نى نم

  (4)الاستعمال هنا هي: القسورة، والمراد بها: الأسد أو الصياد. 

وغرابة اللف  ـ قسورة ـ هنا مناسب لغرابـة الوقـف الـذي اتخـذه أوللـك الضـالون 

حيـث بـالغوا في معارضـة الـدعوة  المكذبون تجاه داعـي الحـق ورسـول الصـدق 

ائل لـللا يسـمحوا لكلمـة التوحيـد أن والنفور منها ومن صاحبها، واتخذوا كل الوسـ

تطرق آذانهم أو تسري إلى وجدانهم ، تماماً كما تنفر الحمـر الوحشـية إذا هاجمهـا 

                                                 

ـ دار القلم ـ دمشق ـ بيروت ـ ط  5/311البلاغة العربية ـ عبد الرحمن حبنكة الميداني ـ  (1)

 م. 6116هـ 6366ولى الأ
ينظر: الجرس الصوتي ـ دراسة جمالية في ألفال غريب القرآن د/ ياسر علي عبد الخالدي  (2)

 م. 5363سنة  68بتصرف ـ كلية الأدب ـ جامعة القادسية ـ بابل ـ العدد  326ص 
 هـ .6350ـ دار ومكتبة الهلال ـ بيروت ـ لبنان  6/68البيان والتبيين للجاح   (3)
 . 62/638ينظر: روح المعاني للآلوسي  (4)
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الليث الغضنفر أو الأسد الهزبر ، فلا تراها إلا في سـرعة مطلقـة وفي غيـر اتجـاه تهـيم 

 حتى لا تقع فريسة سائغة لناب الليث أو سهم الصياد. 

التي جاءت في البيان الغالي كلمة )أغطش( الواردة في قوله  ومن الألفال الغريبة

[ وقد ذهب بعض من 51]النازعات  {كم كل كا قي}تعالى : 

اعتنى بتفسير غريب القرآن إلى أن )أغطش( بمعنى أظلم، وهما يدوران في مضمار 

  (1)المعنى الواحد، والمعنى: أظلم ليلها، أي جعله مظلماً. 

حيث الدلالة اللغوية لكلمة )أظلـم( ولكـن بالتأمـل ومن ثم فـ)أغطش( مساو من 

يبين لـك أن )أغطـش( يمتـاز بدلالـة أخـرى تستشـف مـن وراء حـدود اللغـة، وهـذه 

الدلالة يستقل بها الوزن وجرس الأحرف المكونـة لهـا في تـآلف تـام، فالكلمـة تعبـر 

، عن ظلام انتشر فيه الصمت وعم فيـه الركـود، وتجلـت في أنحائـه مظـاهر الوحشـة 

ولذلك قل استعماله في لغة العرب، بينما كثـر اسـتعمال )أظلـم( ولكنـه علـى غرابتـه 

جاء في موضعه على أحسن  مـا يمكـن أن يـأتي عليـه اللفـ ، ولا يفيـد تلـك المعـاني 

السابقة التعبير بالفعـل )أظلـم( ؛ لأنـه تعبيـر عـن السـواد الحالـك لـي  إلا، ولسـت 

طة لغــة أو مراجعــة قــاموس وإنمــا هــو بحاجــة ـ لفهــم دلالات أغطــش ـ إلــى وســا

  (2)إحساس ينبعث في نفسك من طبيعة الكلمة ووقع حروفها.

ــاه في ظــاهر  ــره ومعن ــك عــن كثي ــه يغني ــا كــان قليل ــوم )أن أحســن الكــلام م ومعل

 كما يقولون. (3)لفظه(

                                                 

 3/6018ينظر: كتاب الغريبين في القرآن والحديث لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي  (1)

 م.6111هـ 6361تح/ أحمد فريد المزيدي ـ مكتبة نزار مصطفى الباز ـ السعودية ط الأولى 
هـ 6353الة ـ بيروت بتصرف ـ ملسسة الرس 633من روائع القرآن ـ محمد سعيد البوطي  (2)

 . 321م ، وينظر: الجرس الصوتي ـ دراسة جمالية في ألفال غريب القرآن ص 6111
 . 6/81البيان والتبيين للجاح   (3)
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وإذا مــا طوينــا صــفحة النظــر في كتــاب الله تعــالى واشــتماله علــى بعــض الألفــال 

عو إليها السياق، ولا يقوم مقامها سواها من الألفال التي تجري معهـا الغريبة التي يد

في ميدان المعنى العام = فما لنا بدٌّ من متابعة النظر في البيان النبوي بحثاً عن مثـل مـا 

سبق، تأكيداً على أن اللفظة الغريبة غير مخلة بالفصاحة في كل مواقعها ، ولي  عيباً 

ل الغريبة ما يدعو إليها السياق ويحتاجها الموقف؛ لأن بها أن يختار البلي، من الألفا

 من الدليل على المقصود ما لي  في سواها.

من ذلك ما أورده الإمام أحمد في مسنده من طريق سيدنا جابر بن عبد الله ـ رضـي 

ـونَ مِـنَ النَّـارِ  "يقـول:  الله عنه ـ حيث قـال : سـمعت رسـول الله  جس  إنَِّ أَقْوَامًـا يَخْرس

قَـالس لَـهس: نَهْـرس الْحَيَـاةِ، فَيَغْتَسِـلسونَ  يهَا، فَيسنْطَلَقس بِهِمْ إلَِى نَهْر  فيِ الْجَنَّةِ، يس
وا فِ حِشس بَعْدَمَا مس

ونَ مِنْهس أَمْثَالَ الثَّعَارِيرِ  جس يهِ، فَيَخْرس
وا، ومعنى ) (1)  " فِ حِشس  ( أي: احترقوا.مس

( وبمراجعة كتـب اللغـة الثَّعَارِيرِ كلمة )والكلمة محل الغرابة في هذا الحديث هي 

للوقوف على المعنى المراد منها تبين أنها تحمل معنـى : القِثَّـاء الصـغير الـذي ينمـو 

، وقيل: هـي رءوس الطَّرَاثيْـث، واحـدتها : طرِْثسـوثس ، وهـو نبـات أبـيض  (2)سريعاً

  (4)كأنه من جن  الكمأة.  (3)يلكل، ينبسط على وجه الأرض كالفطر 
إذاً الثعـارير هــي القثــاء الصـغير الســريع النمــو، أو الطراثيـث البــيض، هــذان همــا 

                                                 
تح/ شعيب الأرناؤوط وآخرين ـ ملسسة الرسالة ـ ط الأولى  50/513مسند الإمام أحمد  (1)

 م.5336هـ 6356
ـ تح/ مجموعة من المحققين ،  63/053تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي  (2)

 الناشر: دار الهداية. 

تح/ طاهر  6/565، 0/661هـ( 636النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الجزري )ت  (3)

 م. 6111هـ 6011أحمد الزاوي ـ محمود محمد الطناحي ـ المكتبة العلمية ـ بيروت 

تح/ عبد الحميد هنداوي ـ دار الكتب  1/630المحيط الأعظم لابن سيده المحكم و (4)

 م. 5333هـ 6356العلمية ـ بيروت ـ ط الأولى 
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المعنيان اللذان يكتنفان دلالة هذه الكلمة، السرعة والبياض وبمراجعـة النظـر فيهمـا 

وذلـك حينمـا اصـطفى مـن الألفـال مـا يـدل  تدرك القدرة البيانية لأفصح العرب 

يـث إن هـللاء الخـارجين مـن النـار قـد على المعنى المقصـود مـن أقصـر طريـق، ح

خرجوا منها ممتحشين، أي: محترقين، واحتراقهم فيها يضرب بلونهم إلى السـواد، 

لفظاً يدل على تحول هيلتهم إلى البيـاض فكانـت )الثعـارير( ، ثـم إنـه  فاصطفى 

ربما توهم البعض أن هذا التحـول قـد يسـتغرق وقتـاً طـويلاً حتـى يصـلوا إلـى هـذا 

يختار من الألفال ما يدفع هـذا التـوهم،  من الإشراق والوضاءة، فإذا به المستوى 

وينبئ عن سرعة تحولهم إلى اللون الأبـيض، وذلـك كـائن بلفـ  )الثعـارير( أيضـاً، 

هذا من جهة، ومن جهـة أخـرى لمـا كـان هـذا التحـول مـن الامتحـاش إلـى البيـاض 

هذا المعنى بلفـ  غريـب غيـر  بما يدل على بسرعة أمراً غير معهود تقريباً = جاء 

 معهود وفاءً بالمعنى المراد مع القصد في اللف .

 ومن ذلك ما ورد في سنن أبي داود عن أسماء بنت يزيد بـن السـكن عـن النبـي 

ه عن "قال :  ا؛ فإنَّ الغَيْلَ يسدرِكس الفارسَ فيسدَعثرِس  (1). فَرَسِه لا تَقتسلوا أوْلادَكم سِرًّ

  (2)مرأة المرضع وهي حامل. والغيل : هو لبن ال

عْثَرة التـي  وما من شك في أن الكلمة الغريبة هنا هي قوله : )فيدعثره( وهي من الـدَّ

ــره: صــرعه  ــر : الحــوض وغيــره : هدمــه ، ودعث بمعنــى: الهــدم والكســر ، وقــد دَعْثَ

ــاض والجــوابي إذا تكســر منهــا شــيء فهــو  م مــن الحي ــدَّ ــا تَهَ عاثرِ: م ــدَّ وكســره، وال

عْثسور. دس
(3)  

                                                 

 تح/ محمد محيي الدين عبد الحميد ـ المكتبة العصرية ـ صيدا ـ بيروت.  3/1سنن أبي داود  (1)
 هـ .6363ثالثة ـ دار صادر ـ بيروت ـ ط ال 3/581ينظر: لسان العرب لابن منظور  (2)
 . 66/511تاج العروس  (3)
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وواضـح أن الكلمــة في ســياق الحـديث تــلدي معنــى السـقوط والوقــوع مــن علــى 

من قوله : إن الغيل يـدرك الفـارس فيوقعـه أو فيسـقطه  الفرس، ولكن عدل النبي 

إلى )فيدعثره( لأنه أراد أن يعلمنا أن هذا السقوط لـي  سـقوطاً معتـاداً ، أو وقوعـاً 

يـث يسـتطيع بعـده النهـوض واسـتكمال نزالـه، مألوفاً لشخص جمح بـه فرسـه، بح

وربما غلبة خصمه ، بل أراد أن يقرر أن هذا سقوط يعقبه كسر وهلكة، ومِنْ ثَمَّ وسم 

لا تَقتسلــوا حديثــه بقولــه : ) صــاحبه بالصــريع، ومــن هنــا يعلــم لمــاذا صــدر النبــي 

ا  (. أوْلادَكم سِرًّ

اللـبن في بـدن الطفـل وإفسـاد أراد أن يبين إلى أي مـدى يـلثر هـذا  وكأن النبي 

مزاجه وإرخاء قواه، بحيث لا يزال ماثلاً فيه إلى أن يشـتد ويبلـ، مبلـ، الرجـال، فـإذا 

أراد منازلــة الأقــران في الحــرب خــارت قــواه وضــعفت عزيمتــه ووهــن عــن مقارعــة 

  (1)الأنداد وكان السبب في ذلك هذا الغيل الذي لحق به وهو صغير. 

بلفـ   إليه إلا أولوا الألباب ، ومن ثم عبر عنـه النبـي  وهذا أمر غريب لا يفطن

 غريب لا يلدي مراده سواه.

عن اللف  المعتاد إلى الغريب النادر ما روي عـن ربيعـة بـن عـامر  ومن عدوله 

  (2). " والإكرامِ  الجَلالِ  ذا بِـيا ألظُِّوا "يقول :  أنه قال : سمعت رسول الله 

  (3)أي: ألحوا في الدعاء بيا ذا الجلال والإكرام .  ( ألظُِّواومعنى )
 عن )ألحوا( إلى )ألظوا( ؟  والسؤال هنا داذا عدل النبي 

                                                 

بتصرف ـ دار الكتب العلمية ـ  63/566عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي  (1)

 هـ .6362بيروت ـ ط/ الثالثة 

 . 51/608مسند الإمام أحمد  (2)

تح/ محمد عوض مرعب ـ دار إحياء التراث  63/521ينظر: تهذيب اللغة للأزهري  (3)

 م.5336العربي ـ بيروت ـ ط الأولى 
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وجواب ذلك يستبين بمراجعة الدلالة الخاصة بكـل مـن الكلمتـين، حيـث يقـول 

: دام، و أَلَـ َّ بالمكـان: أقـام بـه ،  صاحب التاج :  : لازمـه ، و أَلَـ َّ المطـرس
أَلَـ َّ بفـلان 

والإلظالس : لزوم الشيء والمثابرة عليه، ومنه حديث )ألظوا بيا ذا الجلال والإكـرام( 

  (1)أي: الزموا ذلك واثبتوا عليه وأكثروا من قوله . 

( على الشيء فمعناه: أقبل عليه لا يف تر عنـه، وتـأتي بمعنـى الألـم، ومنـه: أما )أَلَحَّ

أَلَحَّ الحذاءس على الإصبع : عقره 
(2). 

وألح الرجل على غريمه في التقاضي : إذا واظب ، والمِلْحَـاحس مـن الرجـال: الـذي 

يلزق بظهر البعير فيعضه ويعقره ... وقد ألـح القتـب علـى ظهـر البعيـر إذا عقـره ... 

  (3).  وألحتْ الْمَطيُِّ : كَلَّتْ فأبطأت

وعلــى ذلــك فــإن في )ألظــوا( معنــى اللــزوم والــدوام والإقامــة والمثــابرة في طلــب 

الشيء المراد، وكل هـذه المعـاني تتناسـب مـع حـال الـداعي المتضـرع، الـذي يلـزم 

مكانه ولا يبرحه ، ويناجي الخالق سبحانه دون الالتفات إلى سواه، ويقيم على حاله 

 رف.لا يتغير ولا يصرفه عن  مطلبه صا

( أن بهـا  ( على )أَلَـ َّ ( ولكن تزيد )أَلَحَّ وبعض هذه المعاني نراها موجودة في )أَلَحَّ

ملازمة تحمل معها شيلاً من الضرر والأذى والتعب كالألم والعقر والجرح ومطالبة 

                                                 

 . 53/515تاج العروس  (1)

بتصرف ـ صادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة ـ تح/ إبراهيم  5/861المعجم الوسيط  (2)

 مصطفى وآخرين ـ دار الدعوة 

 .  5/211لسان العرب  (3)
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  (1)الغريم بما عليه. 

فحتى لا يتسرب إلى السامع أن الإلحاح في الـدعاء ربمـا صـحبه شـيء مـن الألـم 

ــرك ال ــلول بصــاحبه إلــى عــدم الملازمــة، وت نفســي أو الجســدي أو الكــلال الــذي ي

الأشهر المعـروف إلـى الغريـب غيـر  المواظبة في دعاء الحق سبحانه = ترك النبي 

ــوب  ــه في قل ــه وتثبيت ــراد بيان ــالمعنى الم ــاك إضــرار ب ــون هن ــى لا يك ــألوف ، حت الم

 السامعين.

النبوي سيطول بنا المقام ويكثر منا الكلام، وإذا استطردنا في ذكر الغريب في البيان 

 ولعل الاكتفاء بما سبق أقرب رحماً إلى الاختصار، وأم  ببيان المراد.

ـولَنَّ  لا " وإلا فلا أظن أحداً لا يقول بغرابة قولـه  مْ: يَقس كس نَفْسِـي،  خَبسثَـتْ  أحَـدس

لْ: لَقِسَتْ  أن يضيف  كره  "بمعنى خبثت، ولكنه  ولقست (2) " نَفْسِي ولَكنِْ ليَِقس

  (3). "الملمن الطاهر إلى نفسه الخبث والفساد بوجه من الوجوه 

مْ أو غرابـــة التعبيـــر عــــن صـــغار المســــلمين الـــذين مــــاتوا بقولـــه ) هس  صِــــغَارس

 .(4)(الجَنَّةِ  دَعَامِيصس 

ــة وســرعة،  ــاه تتحــرك بخف ــة صــغيرة تكــون في مســتنقع المي عْموصس : دويب ــدُّ وال

                                                 

ث مشكاة المصابيح ـ ينظر: التوجيه البلاغي للغريب في الحديث النبوي ـ دراسة في أحادي (1)

ـ جامعة القاهرة ـ كلية دار العلوم ـ قسم البلاغة ـ  62،  63إعداد/ كريم محمد محمد صديق 

 م. 5366هـ 6301
تح/ محمد زهير بن ناصر الناصر ـ دار طوق النجاة ـ ط الأولى  8/36صحيح البخاري  (2)

 هـ .6355
 هـ .6353روت ـ ط الثانية ـ دار الكتب العلمية ـ بي 6/550الحيوان للجاح   (3)
تح/ محمد فلاد عبد الباقي ـ دار إحياء التراث العربي ـ  0/5351صحيح الإمام مسلم  (4)

 بيروت. 
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خال في الأمــور، والــذي لا يحجــب ، أي إنهــم ســياحون في الجنــة والــ دعموص: الــدَّ

ــدنيا لا  ــه، كمــا أن الصــبيان في ال دخــالون في منازلهــا لا يسمنعــون مــن موضــع يريدون

  (1)يمنعون من الدخول على الحرم، ولا يحتجب منهم أحد. 

كتـب غريـب وفي هذا القدر كفايـة، وإلا فمـن أراد الاسـتزادة فعليـه الرجـوع إلـى 

 الحديث ففيها ما يروي غلته، ويقضي نهمته.

هنا  ومن تمام الفائدة هنا أن يقال: إن الغرابة التي ذكرت في أحاديث رسول الله 

حين يخاطـب الأعـراب والأقـوام البـادين،  ليست هي الغرابة التي تجدها في بيانه 

معهم تقتضي مثل هذه الألفال التي لم تكن وحشـية نـافرة في  لأن سياقات حديثه 

  (2)مسامع المخاطبين، بل إنها كانت دوارة على ألسنتهم ومعروفة عندهم. 

وإنما الغرابة التي ذكرت هنا كانت موجهة إلى عامة الصحابة، ومـع ذلـك ذكرهـا 

 التحدث بها.أهل غريب الحديث في مصنفاتهم لكونها كانت نادرة الاستعمال قليلة 

 الشــق الثانـي مـن الغرابـة

هي الكلمة التي يحتـاج التوصـل إلـى المـراد منهـا إلـى تخـريج متكلـف، لكونهـا 

 تحتمل أكثر من معنى، ومثالها المشهور في هذا الشأن: 

جا ـــــــرَّ سَ ـــــــناً مس ـــــــاً وَمَرسِ  وَفاحِم
 

داعـي لـذكره وقد سبق قول العلماء في المراد بكلمة )مسرجاً( في هذا البيـت فـلا 

 مرة أخرى.

ولكن ما ينبغي الوقوف عنده هنا هو أن كلمة )مسرجا( ليست غريبة في حد ذاتها، 

وإنما الغرابة التي اكتنفتها والغموض الذي أحاط بها جاء من كون الكلمة احتملـت 

 مرادين من المعاني لا يسدرى أي منهما هو المقصود.

                                                 

 بتصرف. 1/06لسان العرب  (1)

 بتصرف . 62خصائص التراكيب د/ محمد أبو موسى  (2)
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يتبـين أن هنـاك مـن  يدنا رسـول الله لكن بالنظر في البيـان العـالي الـوارد عـن سـ

الألفال ما حملت في دلالتها أكثر من معنى داخل سياقها مع عدم وجود قرينة ترجح 

 واحداً من المعنيين ، ومع ذلك لم تتهم تلك الألفال بكونها غريبة أو مبهمة الدلالة.

 (1)." أثرَه اقطَع اللَّهمّ  "على رجل من المشركين بقوله :  من ذلك دعاؤه 

وهذا يحتمل أنه دعا عليه بالزمانة ـ وهي العاهـة أو المـرض الـذي يـدوم طـويلاً ـ 

ومـن ثـم يـلازم الفـراش فـلا يسـتطيع المشـي فينقطـع حينلـذ أثـره، والوجـه الثـاني في 

الاحتمال: أنه دعا عليه بأن لا يكون له نسـل مـن بعـده أو عقـب، ومـن الممكـن بـأن 

لا يبقى له من بعده أثر من الآثار كائنـاً مـا كـان مـن يخرج على معنى: أنه دعا عليه بأ

  (2)عقب أو بناء أو غراس أو غير ذلك. 

ـكَ  مـا "لسيدنا جابر لما كان معه في سفر :  ومنه قوله  عْجِلس ؟ يـا يس فقـال:   جَـابِرس

ــرْس    بعس
ــد  ــي حَــديثس عَهْ ــه :  إن  ــالْكَيَْ   ".... وفي آخــر الحــديث قــال ل ــدِمْتَ فَ إذَا قَ

  (3)."يَْ  الكَ 

  (4)والكي  هنا قيل المراد به : الجماع، وقيل المراد به : العقل . 
على معنى أنه حضه على طلب الولد بالجماع، إذ كان في وقته هذا لا ولد لـه، وأن 

يكون أمره بالتعقل والتحف  والتوقي عند إصابة أهله مخافة أن تكون حائضاً فيقـدم 

                                                 

 .  6/688سنن أبي داود  (1)

 بتصرف . 6/23المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير  (2)

 . 5/6388صحيح الإمام مسلم  (3)

تح/ طاهر أحمد الزاوي ـ محمود  5/561النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير  (4)

 م. 6111هـ 6011محمد الطناحي  المكتبة العلمية ـ بيروت 
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  (1)العَزَبَة.عليها لطول الغيبة وامتداد 
ومن المفردات التي احتملت أكثر من معنى ما أورده الإمام السيوطي في الإتقان 

[ حيث بين أن 61]التكوير { نز نر مم}في كلمة )عسع ( في قوله : 

أن كلمة )قروء( في قوله  كلمة )عسع ( تحتمل: أقبل وأدبر ، كما

تحتمل : الحيض والطهر،  {بنبم بز بر ئي ئى}تعالى:

 {قمقح فم فخ فح فج غم}والذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى : 
[ فإنه يحتمل الولي، ويحتمل الزوج، وعفوه أن يسوق إليها المهر 501]البقرة 

  (2)كاملاً. 

 ئي}وكذلك ما أورده ابن الأثير في المثل السائر في المراد بالقتل في قوله تعالى : 
[ حيث 51]النساء { تز تر بي بى بن بمبز بر

القتل بين أن القتل يحتمل وجهين من التفسير، أحدهما: القتل الحقيقي، والآخر 

المجازي وهو الانكباب على المعاصي؛ لأن ذلك يلول بصاحبه إلى قتل نفسه في 

  (3)الآخرة. 
 كما أن كلمة )شيء( في بيت عمر بن أبي ربيعة الذي يقول فيه:) من الطويل( 

ــالئِ   ــمْ مَ ــرِهِ وكَ ــيْءِ غَيْ ــنْ شَ ــهِ مِ  عَيْنَيْ
 

 مَى   (4) إذَا رَاحَ نحوَ الْجَمْرَةِ البيِضس كالـدُّ
 

                                                 

بتصرف ـ دار  1/566البخاري لشم  الدين الكرماني الكواكب الدراري في شرح صحيح  (1)

 م. 6186هـ 6336م / ط ثانية 6101هـ 6026إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ ط أولى 

تح/ محمد أبو الفضل إبراهيم ـ الهيلة  0/21ينظر : الإتقان في علوم القرآن للسيوطي  (2)

 م. 6113هـ 6013المصرية العامة للكتاب 

 بتصرف. 6/20المثل السائر لابن الأثير  (3)

شرح د/ يوسف شكري فرحات ـ دار الجيل ـ بيروت ـ ط  50ديوان عمر بن أبي ربيعة  (4)

 م.6115هـ 6365الأولى 
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 تحتمل المرأة ذات الزوج وتحتمل العزباء.

إنها كلمـات غريبـة لكـون المعنـى المـراد منهـا  فهل لنا أن نقول في هذا وأمثاله :

غير محدد الدلالة لدى السامعين، أم أن عدم الوقوف بالمراد من الكلمة علـى معنـى 

 واحد يلدي إلى توسيع دائرة المعنى فيها، واكتنافها على أكثر من دلالة .

 
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 المبحث الثالث
 مخالفـة القيـاس والمـراد منـها

شروط فصاحة المفرد هو خلوها من مخالفة القيـاس اللغـوي، الشرط الثالث من 

 ويقصد به مجيء الكلمة غير جارية على قوانين اللغة وقواعد الصرف.

وذكر البلاغيـون لهـذا الشـرط أمثلـة تنـاثرت في مللفـاتهم القيمـة، مـن ذلـك قـول 

 رؤبة: ) من الرجز(

 الحمـــــــــدس للهِ العَلـــــــــي  الأجْلَـــــــــلِ 
 

 ـــ   (1)ا فاقْبَـــلِ أنـــتَ مليـــكس النـــاسِ ربًّ
 

 حيث فك الإدغام من كلمة الأجل فقال )الأجلل( والقياس عدم الفك. 

 ومن فك الإدغام قول قعنب بن ضمرة : ) من البسيط (

ــي لق ــن خس ــتَ م ب ــد جرَّ ــاذلَ ق ــلًا أع  مه
 

  َــــأ ــــود لأَ ن   ضَــــننِسوا وام  وإنْ قْــــي أجس
 

  (2)والأصل : )وإن ضنوا( .

 ومن المخالفة قول المتنبي: ) من الطويل (

 إذا كــانَ بَعــضس النّــاسِ سَــيفاً لدَوْلَــة  
 

 ـــاسِ  فَفـــي ـــولس  النّ بس ـــا وطس  بسوقـــات  لهَ
 

حيث جمع )بوق( على )بوقات( وهو خطأ، وإنما يجمع المذكر الذي على وزن 

فل وأقفال ، وعود وأعواد .  عْل( على )أفعال( مثل: قس   (3))فس

 ومنها قول القائل: ) من الوافر (

ـــــوْمِي ـــــيَّ قَ ـــــبَ عَلَ ـــــرَهس أنْ يَعِي  وأَكْ
 

  َــــاي ــــينْ  هِجَ ــــاتِ  الأرْذَلِ  ذَوي الحِنَ
 

                                                 

 . 6/56ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني  (1)

  623ينظر: كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري ص  (2)

بتصرف ، تح/ محمد أبو الفضل  330ن المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني الوساطة بي (3)

 إبراهيم وعلي محمد البجاوي ـ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.
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حيــث جمــع الشــاعر : إحنــة ـ وهــي الحقــد ـ علــى غيــر الجمــع الصــحيح فقــال: 

  (1)الحنات، وحقها أن تجمع على : إحن. 

ن مخالفـة القيـاس اللغـوي مـن ثم تتابع البلاغيون في ذكر أمثلـة أخـرى عـدوها مـ

 ذلك قول البحتري )من الطويل ( 

ــــلَّ عَشــــيّة   ، ك ــــرّيحس ــــهِ ال ــــقُّ عَلَيْ  تَشس
 

  ِـــم يســـوبَ الغَمَـــامِ بَـــينَ بِكْـــر  وَأي   جس
 

  (2)حيث استعمل )الأيم( في مكان الثيب، والأيم من  لا زوج لها ولو كانت بكراً.

 القائل) من الطويل ( ومن ذلك حذف النون من )لكن( في قول 

هس  ـــــــتَطيِعس ـــــــهِ ولا أَسْ ي
ـــــــتس بآِتِ  فَلَسْ

 

  ِك ذا فَضْــل  وَلاكِ اسْــقِنيِ إنِْ كــانَ مَــاؤس
 

  (3)أراد: ولكن اسقني.

ــن  ــة ب ــول طرف ــه حــذف )أن( الناصــبة للفعــل المضــارع وإبقــاء عملهــا، في ق ومن

 العبد:)من الطويل ( 

ـــوَغَ  ـــرَ الْ ـــرِي أَحْضس اجِ ـــذَا الزَّ هَ  ىأَلا أَيُّ
 

  َخْلِـدِيأَ و ـذّاتِ هَـلْ أَنْـتَ مس  نْ أَشْهَدَ اللَّ
 

 . (4)حيث نصب )أحضر( بـ)أن( المضمرة على غير قياس

 وعلى مهيع المخالفة جاء قول المتنبي: ) من البسيط (

ـــهس أَ  ـــاضَ لَ ـــدتَ بَياضـــاً لا بَي ـــد بَعِ  بعِ
 

  ِـــم ـــنَ الظسلَ ـــي مِ ـــتَ أَســـوَدس في عَين  لَأنَ
 

حيث استعمل أفعل التفضيل )أسود( من وزن )أفعل( الذي ملنثه )فعلاء( وهـذا 

                                                 

 بتصرف . 85سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي  (1)
 .  18ينظر: سر الفصاحة لابن سنان  (2)

   5/561لقيرواني ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه لابن رشيق ا (3)

 . 6/221ينظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي  (4)
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  (1)لا يتم إلا بمساعدة ، كأن يقال: لأنت أشد سواداً. 

هذا ما قرره أهل البلاغة عن مخالفة القياس اللغوي في الكلمة المفردة، ومع وافـر 

قاعدة، وأسسـوا بنيانهـا التقدير والاحترام لأوللك السادة الأعلام الذين قرروا تلك ال

على أمثلة وصفوها بالشذوذ ، إلا أن هناك كلمات وأمثلة مشابهة خرجت من تحـت 

عباءة القياس اللغوي الذي ثبت عن الواضع، فجاءت تتهادى في البيـان العـالي، دون 

 أن يستطيع أحد أن ينظر إليها شذراً ، أو يقبل لأحد في مخالفتها عذراً، من ذلك : 

 المقابلة بين البكر والأيم:   -1

فإذا كانوا قد عابوا على الشاعر مقابلته بين البكـر والأيـم في بيـت واحـد، مريـداً 

 من الأيم معنى )الثيب( كما في قول البحتري : 

، ــــرّيحس ــــهِ ال ــــقُّ عَلَيْ ــــيّة   تَشس ــــلَّ عَش  ك
 

  ِــــم ــــوبَ الغَمَــــامِ بَــــينَ بِكْــــر  وَأي  يس  جس
 

الأيم مكان الثيب، ولي  الأمر كذلك، وإنما الأيم وقالوا: لقد وضع الشاعر 

 لخ}التي لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : 
[ لأن مراد الحق 05]النور { مممخ مح مج لي لى لم

، وإنما يريد النساء اللواتي لا أزواج لهن سبحانه لي  نكاح الثيبات دون الأبكار

  (2)أبكاراً أو ثيبات، وعلى ذلك فالمقابلة بين البكر والأيم غير مستقيمة. 

نعم الأيم في المعجمات العربية تعني كما قال الآمدي وابـن سـنان التـي لا زوج 

في ذلـك لها، وهي في الآية القرآنية كذلك، أبكـاراً أو ثيبـات، ولا يسـتطيع أن يجـادل 

 أحد.

                                                 

تح/ محمد  5/061ينظر: أمالي المرتضي )غرر الفوائد ودرر القلائد( للشريف المرتضى  (1)

 م. 6123هـ 6010أبو الفضل إبراهيم ـ دار إحياء الكتب العربية ـ ط الأولى 

تح/ السيد أحمد صقر ـ دار  6/016ينظر: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري للآمدي  (2)

 . 18المعارف ـ ط الرابعة، وسر الفصاحة ص 
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بها )الثيب( فقط،  مراداً  ولكن إذا جاءت كلمة )الأيم( في كلام أفصح الخلق 

مع المقابلة بينها وبين البكر  ندرك أن أبا عبادة لم يقع في شـعره المستشـهد بـه شـيء 

يخرج الكلمة عن فصاحتها، كما زعم أهل التقعيد ولا أدل على صحة ما ذهب إليـه 

قـال :  الشاعر مما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة  ـ رضي الله عنه ـ عن النبي 

نْ   لا" سْتَأْمَرَ، ولا حتَّى الأي مس  كَحس تس نْكَحس  تس سْـتَأْذَنَ. قـالوا: يـا رَسـولَ اللهِ،  حتَّى البكِْرس  تس تس

تَ    (1). " وكيفَ إذْنسها؟ قالَ: أنْ تَسْكس

يجمع بين البكر والأيـم، ويقابـل بينهمـا في كـلام واحـد، ومـراده مـن  فها هو 

 ذلك. )الأيم( في الحديث )الثيب( خاصة ولا شيء سوى

لكلمة )الأيم( هنـا مريـداً بهـا )الثيـب(  فهل لأحد هنا أن يقول: إن استعماله 

خاصة مخالف للقياس اللغوي؛ لأن )الأيم( يراد بها مـن لا زوج لهـا بكـراً كانـت أو 

ثيباً، ومن ثم لا تجمع مع البكر؟ لا أظن ذلك يكون أبداً ... ولعل الذي يهـدي إلـى 

الدقة هو النظر في سياق ورودها مـن الكـلام فـإن جـاءت المراد من الكلمة على وجه 

الأيم )وحدها في السياق شملت البكر والثيب، وإذا جاءت مع البكر اقتصـرت علـى 

الثيب فقط، وهي في الحديث الشريف وقول البحتـري جـاءت مقابـل البكـر فكانـت 

معه بمعنى الثيب، وعلى هذا فاستعمال البحتري لهذه اللفظة صحيح فصيح ويسقط 

 ولي  في الكلمة مخالفة للقياس كما زعموا. (2)كلام العائبين ( 

 حذف جزء من الكلمة بدون علة:  -2

 ومن ذلك أنهم عابوا على الشاعر قوله ـ على لسان ذئب ـ 

 فقلـــتس لـــه يـــا ذِئْـــبس هَـــلْ لـــك في أَ   
 

  عليكَ ولا بسخْلِ  مَن  يسوَاسِي بلا  
 

ـــــــك إنَِّمـــــــا ـــهِ سَـــبس   فقـــــــال هَـــــــدَاكَ اللهس إنَِّ
 ع  قَبْلِـــيدَعَـــوتَ لمَِـــا لَـــمْ يَأْتِ

                                                 

 . 5/6306، وصحيح مسلم  1/61صحيح البخاري  (1)

 . 585،  586المآخذ على فصاحة الشعر إلى نهاية القرن الرابع الهجري  (2)
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هس  ــــــــتَطيِعس ــــــــهِ ولا أَسْ ي
ــــــــتس بآِتِ  فَلَسْ

 

  ْك ذا فَض  لِ ــــوَلاكِ اسْقِنيِ إنِْ كانَ مَاؤس

  (1)حيث حذف النون من )لكن( فقال: ولاك اسقني بدون علة لغوية. 

الـذي بـين  ولا أدري كيف عاب البلاغيون هذا الحذف من الشاعر، وفي كتاب الله

 أيديهم كثير من الكلمات التي حذف جزء من حروفها بدون علة لغوية.

وإن تعجب فعجب أن ترى في الذكر الحكيم الكلمة بذاتها في نف  ترتيبها بين  

أخواتها مرة مكتملة الحروف والأركان ، ومرة محذوفاً منها جزء  ، من ذلك قوله 

 كخ كح كج قم قحفم فخ فح فج غم} تعالى في سورة النحل:
 ئه ئم ئخ}[ وقوله في النمل : 651]النحل { لخ لح لج كم كل
 [.13]النمل { تج به بم بخ بح بج

والناظر في سياق الآيتين يَبيِْنس له العلة البيانية التي انضوت تحت ظلال النظم 

العالي وكانت سبباً في حذف النون من الفعل )تكن( في النحل دون النمل، وذلك 

بأن آية النحل نزلت في أعقاب غزوة أحد بعدما مَثَّل المشركون بحمزة ـ رضي الله 

وأقسم إن أظهره الله عليهم ليمثلن بسبعين منهم،  عليه حزناً شديداً، عنه ـ فحزن 

فطالبه الحق سبحانه بعدم المبالغة في العقوبة، مع التحلي بالصبر وطرح الضيق من 

 ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ}الصدر فقال: 
 كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عم عج
أي: لا يكن في صدرك  ،[651-656]سورة النحل: {لم لخ لح لج

وتخفيف  {كل كخ}شيء من الضيق مهما قل، ومن ثم كان طرح النون من قوله

النطق به إشارة إلى ضرورة طرح الضيق من صدره وعدم الاهتمام به ، تخفيفاً 

                                                 

 .  83ينظر: سر الفصاحة  (1)
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، أما آية النمل فكانت في سياق إنكار  للحدث الذي ألم به ، وتهويناً على نفسه 

البعث من المشركين وعدم اقتناعهم بأن هناك داراً آخرة يلول إليها جميع الخلق ، 

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي }ومن ثم قالوا:
، [68-61]سورة النمل: {نى نن نم نز نر مم ما لي لى

ولما كان منهم ذلك دعاهم سبحانه للسير في الأرض والاعتبار بما حاق بالمكذبين 

 {ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني}السابقين فقال: 
 ئم ئخ}إلى عدم الحزن عليهم بعدما بل، ما أوحاه الله إليهم فقال :  ثم دعاه 
هنا أقل من  وعليه لما كان حزنه  {تج به بم بخ بح بج ئه

  (1)حزنه على التمثيل بعمه حمزة، جاء الفعل مكتملاً ولم يطرح منه شيء. 
)ولاك اسـقني( ضـمن  ومع كون كثير من رجالات البلاغة ذكـروا قـول الشـاعر :

مخالفة القياس اللغوي، إلا أن هذا القول لم يعدم له مدافعاً ومناصـراً مـن أصـحاب 

الذوق الشفيف، الذين لا يكتفـون بـالنظر إلـى ظـاهر الـنص، بـل يتغلغلـون في بـاطن 

الكلام لاستجلاء الأسرار الجمالية التي انطوت عليها الألفال والتراكيب ، وبيان مـا 

اءات وإشـارات ربمـا خفيـت علـى مـن علـق نظـره بظـاهر اللفـ  دون فيهـا مـن إيحـ

 مخبره.

من ذلك ما علق به الشيخ أبو موسى على هاا البيت قائلًا :  زعم الشاعر 

أن يصطحب ذئباً في صحراء موحشة ، ولكن الذئب رفـض هـذه الصـحبة،  أنه أااد

اءً إن كـان عنـده وقال له : )ولست بآتيه ولا أستطيعه( ثم طلب الذئب من الشـاعر مـ

فضل منه ليـروي بـه عطشـه فقـال : )ولاك اسـقني( والشـاعر أراد بهـذا أن يلكـد أنـه 

يجــوب فــلاة مهلكــة يضــل فيهــا الــذكي والبليــد، والــذئب الــذي هــو ابــن الصــحراء 

                                                 

، تح/ محمد علي  6/061ينظر: فتح الرحمن بكشف ما يلتب  في القرآن لزكريا الأنصاري  (1)

 م. 6180هـ 6330الصابوني ـ دار القرآن الكريم ـ بيروت ـ لبنان ـ ط الأولى 
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والخبير بها يجهل فيها موضع الماء الذي يروي عطشه ، ومـن ثـم جـاء قولـه )ولاك 

لكن اسـقني( ومـا ذاك إلا طلبـاً للخفـة لمناسـبة اسقني( على الحذف، والأصل : )و

حاله المتهالكة من شدة العطش، فكأن الذئب فيهـا قـد تعثـر لسـانه ويـب ، فخطـف 

الكلمة وأسـقط منهـا مـا أسـقط لسـرعة الوصـول إلـى المقصـود، وهـي سـقي المـاء 

  (1)المنجي له من الهلاك. 

 كل كخ} :وله تعالىعلى أن حذف الحرف من الكلمة بغير داع  لم يقتصر على ق
بل إنك واجد ذلك بكثرة في الذكر الحكيم، من ذلك { لخ لح لج كم

حذف الياء من الفعل المضارع )نبغي( في قصة موسى والخضر ـ عليهما السلام ـ 

 {بن بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر}حيث يقول سبحانه : 
[ مع بقاء الياء في الفعل ذاته في قصة سيدنا يوسف ـ عليه السلام ـ حيث 63]الكهف 

 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ}جاء على لسان إخوته قولهم : 
 [.62]يوسف  { ئزئر

 كخ كح كجقم قح}ومن ذلك حذف الواو من الفعل )يدعو( في قوله تعالى : 
 ُّ َّ ٍّ ٌّ}[ وثبوتها في قوله : 6]القمر { لح لج كم كل
 [. 6]فاطر{ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ

 يج هي}ومنه حذف الألف من الفعل )أخذنا( في قوله تعالى : 
]النساء { ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

 لم لخ لح لج كم كل}[ ومن ثبوتها في الفعل نفسه قوله تعالى: 56
 [.623]النساء { مخ مح مج له

                                                 

 بتصرف.  626،  622خصائص التراكيب د/ محمد أبو موسى ص  (1)
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[ بثبوت 18]الكهف  {كل كا قي قى في فى ثي}ومنه 

 ، [85]سورة الكهف: {مح مج له لم لخ لح لج كم } :التاء، وقوله
 بحذف التاء. 

]سورة  {ـُّ ـَّ يه يم نه نم لم كم كل}وعلى غرار ذلك :

 .[11الكهف:
 ومنه قول طرفة: ) من الطويل ( 

ــــإنْ  ـــتَ  ف نْ ــــعس  لاَ  كس ــــي تَسْطيِْ ـــعَ مَنيَِّتِ  دَفْ
 

  ْبَادِر ــــدِي فَدَعْنـِـــي أس   (1)هَـــا بمَِـــا مَلَكَـــتْ يَ
 

وهكذا لو تتبعت البيان العالي لوجدت فيه من ذلك مـا يضـيق المقـام عـن ذكـره، 

ولا يتسع الوقت لحصره، ووراء كل منها لطيفـة بيانيـة تستشـف مـن النظـر في سـياق 

 الكلام والغرض الملم منه.

 حذف )أن( الناصبة وإبقاء عملها:  -3

س اللغـوي قـول من الأمثلة التي أوردهـا البلاغيـون للدلالـة علـى مخالفـة القيـا

 طرفة:

هَـــذَا  ـــرَ الْــــوَغَىاللائمِِـــي أَلا أَيُّ  أَحْضس
 

  َخْلِـدِيأَ و ـذّاتِ هَـلْ أَنْـتَ مس  (2)نْ أَشْهَدَ اللَّ
 

زه  رَ( بدون أن يتقدمه )أن( الناصبة، وهـذا الحـذف جَـوَّ حيث نصب الفعل )أَحْضس

البصريون بشرط أن يرفع الفعل بعدها، أي إنهم يبطلـون عملهـا، وحجـتهم في ذلـك 

  (3)أن عوامل الأفعال ضعيفة، فلا تعمل حالة حذفها. 

                                                 

  52ديوان طرفة بن العبد ص  (1)
 (.3هامش ) 6/61، وينظر : بغية الإيضاح  52ديوان طرفة  (2)

تح/ طارق  623ينظر: ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة للزبيدي ص  (3)

 م. 6181هـ 6331الجنابي ـ عالم الكتب ـ مكتبة النهضة العربية ـ ط الأولى 
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ء عملهـا أما الكوفيون فيجيزون حذف )أن( الناصبة قبل الفعل المضـارع مـع بقـا

  (1))النصب(. 
 وقد استدل الكوفيون على ماهبهم هاا بعدة أشياء: 

 حج جم جح}من بعض قراءات القرآن الكريم، كما في قوله تعالى :  أولاً:
[ حيث 80]البقرة  {صح سم سخ سح سج خم خج حم

ونصب الفعل قرأها أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود )لا تعبدوا( بحذف النون 

  (2)بـ)أن( مضمرة على تقدير : ألا تعبدوا إلا الله. 

[ حيث قرأ الأعمش الفعل 6]المدثر  {خج حم حج}قوله تعالى : وكما في 

المضارع منصوباً )تستكثرَ( وقد كشف ابن جني عن سر قراءة الأعمش بنصب 

 الفعل المضارع فقال: 

)فأما )تستكثرَ( بالنصب فبأن مضمرة على ما أذكره لك، وذلك أن يكون بدلا من 

علـى المعنـى ، ألا تـرى أن معنـاه لا يكـن منـك مَـن  واسـتكثار؟   وَلاَ تَمْـنسن  قوله 

فكأنه قال: لا يكن منك من  من أن تستكثرَ فتضمر )أن( لتكون مع الفعـل المنصـوب 

  (3)ذي دل عليه الفعل (. بها بدلاً من المن في المعنى ال

 {بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج}ومثل ذلك قوله تعالى : 
 [ حيث ذكر أبو حيان أن هناك قراءة بنصب الفعل المضارع )أعبد( على63]الزمر 

                                                 

تح/ رجب عثمان  5/350ينظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي  (1)

 م. 6118محمد ـ مكتبة الخانجي بمصر ـ ط الأولى 

، بعناية )برجستراسر( ـ مكتبة  1مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه ـ ص  (2)

 المتنبي ـ القاهرة ) دون تاريخ(. 

،  008 ، 5/001المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني  (3)

 م.6111هـ 6353الناشر: وزارة الأوقاف ـ المجل  الأعلى للشلون الإسلامية 
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  (1)إضمار )أن( وإبقاء عملها. 

استدل الكوفيون على جواز حذف )أن( الناصـبة وإبقـاء عملهـا بمـا ورد في  :ثانيا

 الشعر العربي من ذلك قول طرفة السابق ذكره: 

هَـــذَا  ـــرَ الْــــوَغَىاللائمِِـــي أَلا أَيُّ  أَحْضس
 

 ................................ 
 

رَ حيث نصب طرفة الفعل المضارع ) ( وذلك على إضمار )أن( وبقاء أَحْضس

ل المضارع في بداية الشطر عملها، ودليلهم في هذا أن الشاعر عطف أن والفع

)وأن أشهد( على المضارع المتقدم )أحضر( فدل ذلك على جواز حذفها مع الثاني

 (2)بقاء عملها.

( وإبقاء عملها هو ضيق المقام ، والخوف من  ولعل ما دفع طرفة إلى حذف ) أن

ضياع الوقت في اللوم والعتاب ، لأن الساعة ساعة حرب ، ولا وقت لديه في إطالة 

الكلام مع لائمه والاستماع إلي زجره ومنعه من منازلة الأبطال ... في حين أن الشطر 

لم يختصر منه الثاني لما كانت ساعته ساعة بسط وطرب ولهو أطال فيها الكلام ، و

 شيلاً كما اختصر في الشطر الأول ، ومن ثمَّ ذكر ) أن ( والمضارع بعدها فقال :

ذّاتِ  أَشْهَدَ  وَأَنْ                        خْلِدِي أَنْتَ  هَلْ  اللَّ  مس

 ومنه أيضاً قول عامر بن جوين الطائي: ) من الطويل ( 

ــــــا خباســــــة وَاحِــــــد  فَلــــــم أر مثلهَ
 

  َ(3)هْ أَفعلَـ دتس نَفسِي بَعْـدَمَا كـِ تس هْ نَ هْ نَ و  

 

                                                 
تح/ صدقي محمد جميل ـ دار الفكر ـ  1/568ينظر: البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي  (1)

 هـ.6353بيروت ـ 
، تح د/ يحيى بشير مصري ـ نشر جامعة  3/23،  6/10ينظر: شرح الرضي على الكافية  (2)

 م.6111ام محمد بن سعود ـ الرياض الإم

، تح/  3/583الخباسة : الغنيمة ، والمراد بها هنا الأموال . ينظر : المخصص لابن سيده  (3)

 م.6116هـ 6361خليل إبراهيم جفال ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ ط أولى 

 . 60/223ونهنهت نفسي: كففتها وزجرتها . ينظر : لسان العرب 
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ــأن المضــمرة، والتقــدير: بعــدما كــدت أن  وشــاهده أن الشــاعر نصــب )أفعلــه( ب

أَفعلَـهْ ( رأيـت فيـه  كدِتس  بَعْدَمَا نَفسِي وإذا فتشت في قول عامر : )وَنَهْنَهْتس  (1)أفعله.

اقتراب وقوع الفعل منه بصورة لي  فيها حاجز يمنعه أو عـائق يحـول بينـه وبـين مـا 

أراد الإقدام عليه ، والعزم على المضي فيه ، وهو الاستيلاء على تلك الخباسة وهـي 

الغنيمة ـ كما قالوا ـ ومن هنا أسقط الواسطة بينه وبين هذا الفعل ، وهي ) أن ( تنبيهاً 

لى أنها كانت في متناول يده وتحت قبضته ولي  بينـه وبينهـا مـا يمنعـه مـن ذلـك ، ع

ولكنه حب  نفسه عما أراد وعما تـدعوه إليـه؛ لأن هـذا الفعـل لـي  مـن المـروءة في 

 شيء ، ثم مخافة أن تعيره العرب بذلك.  

 وعلى متن سفينة الكوفيين جاء قول أبي طالب:) من الطويل ( 

ــم مْ  فقــد خِفــتس إنْ ل ــرَكس ــلحِ اللهس أمْ  يسصْ
 

  ِــل ــثس وائ ــتْ أحادي ــا كانَ ــوا كم  تكون
 

حيث جـاء الفعـل )تكونـوا( منصـوباً بـأن مضـمرة مـع بقـاء عملهـا، والتقـدير أن 

وكأن الخوف الذي اعترى أبا طالب هو ما دعاه إلى سرعة بيان ما يترتب  (2)تكونوا.

 ومن هنا أسقط ) أن ( من جملة كلامه فقال : على عدم الإصلاح بين تلك العشيرة ،

وائلِ( نفاذاً منه إلى المقصود ووصولاً إلى المراد من  أحاديثس  كانَتْ  كما )تكونوا

 الكلام.

ـــد وعـــامر بـــن جـــوين )مـــن الجـــاهليين( نســـج   وعلـــى منـــوال طرفـــة بـــن العب

 (البسيط من)المتنبي ـ وهو كوفي المذهب ـ فقال:  

لَّمــــــا لَقِــــــيَ وَ   الــــــدينارس صــــــاحِبَهس كس
 

 لكـِـهِ افِتَرَقــا مِــن قَبــلِ يَصــطَحِبا  في مس
 

                                                 

تح / محمد علي الريح هاشم ـ الناشر مكتبة  6/555ينظر : شرح أبيات سيبويه للسيرافي  (1)

 م.6113هـ 6013الكليات الأزهرية ـ دار الفكر للطباعة والنشر ـ مصر ـ 

، تح/ السيد إبراهيم محمد ـ دار الأندل  للطباعة  620ينظر: ضرائر الشعر لابن عصفور  (2)

 م.6183والنشر ـ ط الأولى 
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با ، فحـــذف )أن( وبقـــي عملهـــا أراد مـــن قبـــل أن يصـــطح "قـــال ابـــن جنـــي : 

  (1)."بحاله
يَصطَحِبا ( أن يسعلم السـامع أن  قَبلِ  مِن وذلك لأنه أراد من حذفها في قوله : )افِتَرَقا

هذا كريم جـداً ومعطـاء جـواد ، لدرجـة أنـه ينفـق الـدينار بمجـرد لقائـه بـه  ممدوحه

وحوزته إياه، فلي  للدينار عنـده مكـان يـأوي إليـه أو يسـتريح في ظلـه ، بـل بمجـرد 

وقوعه في حوزته يبادر بإنفاقه على من هو أولى به ، ومـن ثـمَّ لـي  هنـاك فرصـة لأن 

وعليـه أسـقط ) أن ( التـي ربمـا أوحـى  يكون بين الدينار وممدوحه صـحبة أو ألفـة ،

وجودها بوجود مدة زمنيـة ـ ولـو قليلـة ـ تجمـع بـين الـدينار وصـاحبه ، فبإسـقاطها 

أسقط العلاقة بين الرجل وماله ، وقطع الرحم التي من الممكـن أن تللـف بـين تلـك 

 الأموال .

ومــن أدلــة الكــوفيين علــى صــحة مــذهبهم أقــوال العــرب، حيــث ورد عــن  :ثالثــا

تسـمعَ بالمعيـدي  عرب حذف )أن( وإبقاء عملهـا في أكثـر مـن قـول ، مـن ذلـك : )ال

  (2)( وتقديره: أن تسمع ، فحذف )أن( وأبقى عملها. تراه أنْ  من خير  
ـذَكَ ، بنصـب )يحفرهـا ...  ـذِ اللـصَّ قبـلَ يَأْخس رَهَـا ... وخس ـرْهس يَحْفس ومنه قـولهم : مس

  (3)ويأخذها( على إضمار )أن(. 

ولعل الناظر بعين الإنصاف فيما سـبق مـن قـراءات وأشـعار وأقـوال جـاءت عـن 

العرب يجعل النف  مطملنة إلى أن حذف )أن( الناصبة وإبقـاء عملهـا أمـر جـائز في 

العربية، ولي  مخالفاً للقياس كما قال البلاغيون، كما أن من الإنصـاف ـ كـذلك ـ 

                                                 

 . 015الفسر لابن جني  (1)

تح/ عبد السلام هارون  8/011خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر البغدادي  (2)

 م. 6111هـ 6368ـ مكتبة الخانجي ـ القاهرة ـ ط الرابعة 

 . 625ينظر: ضرائر الشعر لابن عصفور  (3)
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على قراءة قرآنية وردت عن بعـض  ألا يجعلنا الميل إلى المذهب البصري أن نحكم

الصــحابة الكــرام الــذين نــزل فــيهم القــرآن بأنهــا مخالفــة للقواعــد التــي اتفــق عليهــا 

 اللغويون، مادام باب الاختلاف مفتوحاً بين الفريقين.

ومما يستأن  به في بيان فضل القراءة في إثبـات الحكـم النحـوي قـول أبـي حيـان: 

ا نقله البصريون فقط، والقراءات لا تجيء على إن لسان العرب لي  محصوراً فيم"

مــا علمــه البصــريون ونقلــوه، بــل القــراء مــن الكــوفيين يكــادون يكونــون مثــل قــراء 

  (1). "البصرة

إذا اختلـف النحويـون والقـراء كـان المصـير إلـى القـراء  "وقول ابـن الحاجـب : 

ولأن القـراءة ثبتـت تـواتراً ومـا  أولى، لأنهم ناقلون عما ثبتت عصمته مـن الغلـط 

نقلــه النحويــون فآحــاد، ثــم لــو ســلم أن ذلــك لــي  بمتــواتر فــالقراء أعــدل وأكثــر، 

فالرجوع إليهم أولى، وأيضاً لا ينعقد إجماع النحويين بدونهم، لأنهم شاركوهم في 

نقل اللغة ... وقال الإمام الفخر : أنا شديد العجـب مـن النحـويين إذا وجـد أحـدهم 

من الشعر ، ولو كان قائله مجهولاً يجعله دليلاً علـى صـحة القـراءة، وفـرح بـه ،  بيتاً

ولو جعل ورود القراءة دليلاً على صحته كان أولى، وقال صاحب الانتصاف : لـي  

  (2).  "القصد تصحيح القراءة بالعربية بل تصحيح العربية بالقراءة 

ن( الناصـبة مـع إبقـاء ألي  كل ذلك يجعـل الـنف  مطملنـة إلـى جـواز حـذف )أ

 عملها ، ومن ثم رفع تهمة مخالفة القياس اللغوي عما ورد عن العرب في ذلك. 

                                                 

 . 5/123البحر المحيط لأبي حيان  (1)
تح/ أحمد محمود عبد  633القراءات السبع لعلي بن محمد الصفاقسي غيث النفع في  (2)

م ، وينظر : 5333هـ 6352السميع الشافعي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط الأولى 

ـ تصدير / محمد  1/638دراسات لأسلوب القرآن الكريم د/ محمد عبد الخالق عضيمة 

 يخ( .محمود شاكر ـ دار الحديث ـ القاهرة )من دون تار
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 صياغة أفعل التفضيل من )أفَْعل( الذي مؤنثه )فَعلْاء( :  -4

عد البلاغيون صياغة أفعل التفضـيل مـن )أفعـل( الـذي ملنثـه )فعـلاء( في قـول 

 المتنبي: 

.................................. 
 

  ــتَ أَسْــوَدس ــي لأنَْ ــمِ  مــن عَيْنــي فِ  الظُّلَ
 

من مخالفة القياس اللغوي ، حيـث اسـتعمل الشـاعر اسـم التفضـيل )أسـود( مـن 

أفعل الذي ملنثه فعلاء )سوداء( وهذا لا يتم إلا بمسـاعدة ، كـأن يقـال: لأنـت أشـد 

  (1)سواداً من هذا. 

التــي اتكــأ عليهــا البلاغيــون إنمــا هــي قائمــة علــى رأي إحــدى وهــذه المخالفــة 

المدرستين اللتين قام عليهما النحو العربي، وهما مدرسة البصرة ومدرسـة الكوفـة، 

والمذهب البصري وحده هو من منع صياغة اسم التفضيل من كل ما كان على أفعل 

  (2)الذي ملنثه فعلاء ، كأسود سوداء وأبيض بيضاء. 

الكوفيون فذهبوا إلى جـواز أن يسـتعمل )مـا أفعلـه( في التعجـب مـن البيـاض أما 

والســواد خاصــة، نحــو أن تقــول: هــذا الثــوب مــا أبيضــه، وهــذا الشــعر مــا أســوده، 

واحتجوا على ذلك بالنقل والقياس، أما من النقل فذكروا بعـض الأمثلـة علـى هـذا، 

 ) من البسيط (  منها قول القائل:

ــــ جــــالس شَ ــــمس إذَا الر  هس ــــتَدَّ أكْلس  تَوْا وَأشْ
 

  ِ ـــا ـــرْبَالَ طَبَّ مْ سِ ـــهس ـــتَ أَبْيَضس   (3) فَأَنْ
 

ووجه الاحتجاج: أن الشاعر قال )أبيضـهم( وإذا جـاز ذلـك في )أفعلهـم( جـاز في 

                                                 

، وأمالي المرتضى  301ينظر: الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني ص  (1)

 . 5/061للشريف الموسوي 

 . 5380،  3/5385ينظر : ارتشاف الضرب لأبي حيان الأندلسي  (2)

، ونسب لطرفة ولي  في ديوانه ، والسربال :  8/5503البيت في خزانة الأدب للبغدادي  (3)

 القميص.
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 )ما أفعله وأفعل به( لأنهما بمنزلة واحدة، واستشهدوا على ذلك بقول الراجز : 

ـــــــة  في دَرْعِهـــــــا الفَضْـــــــفاضِ   جارِيَ
 

  َق ـــــــتس ـــــــدِيثَ باِلِإيْمـــــــاضِ ط   عس الحَ
 

  

 اضِ بَــــأَ أَبَــــيْضس مِــــنْ أسخْــــتِ بَنـِـــي 
 

حيث قال الشاعر )أبيض( وهو )أفعل( من البياض، وإذا جاز ذلك في )أفعـل مـن 

كذا( جاز في )مـا أفعلـه وأفعـل بـه( لأنهمـا بمنزلـة واحـدة في هـذا البـاب ... ومعنـى 

( أي إذا ظهرت أو ابتسمت ترك النـاس حـديثهم ونظـروا )تقطع الحديث بالإيماض

إليها، وبنو أباض قوم اشتهروا ببياض نسائهم ... أمـا عـن القيـاس فقـال الكوفيـون: 

إنما جوزنا ذلك من السواد والبياض دون سائر الألوان لأنهما أصلا الألوان، ومنهما 

يثبـت لهمـا مـا لا يثبـت يتركب سائرها، فإذا كان هما الأصلين للألوان كلها جاز أن 

  (1)لسائرهما.
إذاً القول بمخالفة القياس في مجيء اسم التفضيل فيمـا كـان علـى )أفعـل فعـلاء( 

مثل أسود وسوداء وأبيض وبيضاء = قول قـال بـه البصـريون، وقـد مـر بنـا قـول أبـي 

 حيان: إن لسان العرب لي  محصوراً فيما نقله البصريون فقط.

أما الكوفيون فيجيـزون مثـل ذلـك لاعتمـادهم علـى النقـل والقيـاس ، وعليـه فـلا 

ينبغي أن يعاب المتنبي فيما أورده من صـياغة اسـم التفضـيل مـن أفعـل الـذي ملنثـه 

 فعلاء، لأن المتنبي كوفي المذهب، وهم يجيزون مثل هذا ولا يرون فيه مخالفة .

فصيح على مذهبه، والذي تميل  فقوله : )لأنت أسود في عيني من الظلم( صحيح

إليه النف  أن رأي الكوفيين في هذه المسألة هو الصواب، والميـل هنـا لـي  تعصـباً 

قائماً على هوى النف ، وإنما هو ميل ملسـ  علـى كثـرة مـا ورد مـن هـذا في شـعر 

 العرب، من ذلك القول السابق : )فأنت أبيضهم سربال طبا ( ، وقول الراجز: 

 اضِ بَــــأَ أسخْــــتِ بَنـِـــي  أَبَــــيْضس مِــــنْ 
 

 وعلى هذا الجواز جاء قول الشاعر: ) من الطويل ( 

                                                 
ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين : البصريين والكوفيين لابن الأنباري  (1)

 م. 5335هـ 6353، المكتبة العصرية  ط الأولى 655، 6/656
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ــــهس  ــــيَضس مــــنْ مــــاءِ الحَديــــدِ كَأنَّ  وَأبْ
 

  هس يْـلس دَاج  عَسـاكرس   (1)شِهاب  بَـدَا وَاللَّ
 

وخير ما يستشهد به على صحة مذهب الكوفيين في جواز صـياغة اسـم التفضـيل  

من )أفعل( الذي ملنثه )فعلاء( ما أخرجه الإمـام البخـاري في صـحيحه عـن عبـد الله 

هس أبْـيَضس  مَسِـيرَةس  حَوْضِـي ":  بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله  شَـهْر ، مـاؤس

هس أطْيَبس  بَنِ، ورِيحس ـماءِ، مَـن شَـربَِ مِنْهـا فـلا  مِنَ اللَّ ـومِ السَّ ـهس كَنسجس مِنَ المِسْكِ، وكيِزانس

 . صدق رسول الله  .(2)"يَظْمَأس أبَدًا

هس أَبْـيَضس  وَزَوَايَاهس  شَهْر ، مَسِيرَةس  حَوْضِيوأخرجه الإمام مسلم بلف  : ) ، وَمَاؤس سَوَاء 

  (3)... الخ الحديث (. مِنَ الوَرِقِ 
ـبَنِ )وَ  فهل لأحد أن يدعي بعد ذلك أن قوله  هس أبْيَضس مِنَ اللَّ أَبْـيَضس ....( أو )ماؤس

( ـ وهي الفضة ـ قول مخالف للقياس؛ لكونه جاء على غيـر مـا اتفـق عليـه مِنَ الوَرِقِ 

البلاغيون الذين اتبعوا المذهب البصري فيما ذهب إليـه؟ أم يقـال: إن مـا ذهـب إليـه 

دود عليهم بما ورد في الشعر العربـي وبمـا ثبـت في الصـحيحين عنـه البلاغيون هنا مر

؟ 

 

 

  

                                                 
تقديم/ إميل بديع يعقوب ـ دار الكتب العلمية ـ  3/361البيت في شرح المفصل لابن يعيش  (1)

  م.5336هـ 6355بيروت ـ لبنان ـ ط الأولى 
 . 8/661صحيح البخاري  (2)
 . 3/6110صحيح الإمام مسلم  (3)
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 المبحث الرابع
 الكـراهـة فـي السـمع وحقيقتها

من الشروط التي ذكرت ة فصاحة ادفذرد االكراهذة ة السذمعا وادذراد 

ويأنفها الطبع ويتبرأ منها كما يتبرأ مـن  : أن تكون اللفظة بحيث يمجها السمع ،منها

  (1)سماع الأصوات المنكرة. 

ومبنى ذلـك علـى قيـاس التفاضـل بـين الألفـال علـى أسـاس العذوبـة، بـأن تجـد 

لتأليف اللفظة في السمع حسناً ومزية على غيرها وإن تساويا في التأليف من الحروف 

المتباعدة ومن ثم فـلا يخفـى علـى أحـد أن تسـمية الغصـن فننـا أحسـن مـن تسـميته 

، ومـن ذلـك  (2)ط في السمع عسلوجاً، وأن أغصان البان أحسن من عساليج الشوح

 ) من الطويل ( قول المتنبي: 

ــــهِ  ــــوقَ نَباتِ ــــداجس فَ ــــارَتِ الأحَ  إذِا س
 

   هس ــدس ــاتِ وَرَن ــاوَحَ مِســكس الغانيِ   (3)تَف
 

  (4)فإن )تفاوح( كلمة في غاية الحسن.  

بيـت  ومن الأمثلة المشهورة للكراهة في السمع كلمة )الجرشى( بمعنى الـنف  ى

 المتنبي الذي يمدح به سيف الدولة: ) من المتقارب (

بَــــــارَكس الاسْــــــمِ أغــــــرُّ اللّقَــــــبْ   مس
 

  ْــى شــرِيفس النّسَــب ــرِيمس الجِرِشَّ كَ
(5)  

 

وجعلـوا مـن ذلـك ـ أيضـاً ـ كلمــة )حقلـد( في قـول زهيـر بـن أبـي سـلمى :)مــن 

                                                 

 ت.  6/661ينظر: حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني  (1)

 . 1/058الشوحط : نوع من الشجر يتخذ منه القسي أو الرماح . ينظر: لسان العرب  (2)

تح/ محمد سعيد المولوي ـ مركز الملك فيصل  363شرح ديوان المتنبي  اللامع العزيزي (3)

 م. 5338هـ 6351للبحوث والدراسات ط 
 . 62ينظر: سر الفصاحة  (4)
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 الطويل( 

، ، نقــــيٌّ    غنيمــــة يكثــــرْ  لــــم تقــــيٌّ
 

  رْبَــــى، وَلابنَكْهَـــةِ ذِي ــــدِ  قس   (1)بحَِقَلَّ
 

والحقلد : السيء الخلق أو البخيل، وقالوا: إن الحقلد في بيت زهير تزيـد علـى  

  (2)قبح الجرشى في بيت المتنبي. 

وجعل ابن الأثير مبنى الكراهة في السـمع قائمـاً علـى أن الحسـن والقـبح ثابـت 

وحسـن الألفـال  "للكلمة في ذاتها، بغض النظر عمـا تضـاف إليـه، وفي ذلـك يقـول: 

وقبحها لي  إضافياً إلى زيد دون عمرو؛ لأنه وصـف ذووي لا يتغيـر بالإضـافة، ألا 

افة من العرب وغيـرهم، وهلـم جـرا، لا ترى أن لفظة المزنة مثلاً حسنة عند الناس ك

يختلف أحد في حسنها، وكذلك لفظة البعاق فإنها قبيحة عند الناس كافة من العرب 

  (3). "وغيرهم 

ولاشك أن اعتبار الحسن والقـبح أمـراً ذاتيـاً في الكلمـة بـدون النظـر إلـى موقـع 

رج كثيـر مـن الكلمة من السياق الـواردة فيـه أمـر مـردود، وادعـاء مرفـوض، وإلا لخـ

الكلمـات القرآنيـة مـن دائـرة الفصـاحة والبلاغـة اسـتناداً علـى هـذا الادعـاء، كمـا في 

وهَا)ضِيْزَي ـ  مس كس لْزِمس مْ ـ   أَنس صْـرخِِكس ـر ـ  بمِس ...الـخ( ولكـن الأقـرب إلـى  لَّيسبَط ـلَنَّ ـ دسسس

هـا القبول أن يكون حسن الكلمة وقبحها بالنظر إلى موقعها مـن الـنظم وملائمـة لفظ

وهـل  "للمعنى الملدى بها، وهذا ما قرره الإمام عبد القاهر في دلائلـه حيـث يقـول: 

تجد أحداً يقول: هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها مـن الـنظم، ومـن ملاءمـة 

                                                 

ـ دار الكتب العلمية ـ  شرح وتقديم / علي حسن فاعور 33ديوان زهير بن أبي سلمى ص  (1)

 م.6188هـ 6338بيروت ط الأولى 
 .03ينظر: كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري ص  (2)
 . 6/621المثل السائر لابن الأثير  (3)
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ــة  ــالوا: لفظــة متمكن ــى جاراتهــا وفضــل ملانســتها لأخواتهــا ؟ وهــل ق معناهــا لمعن

ومستكرهة، إلا وغرضهم أن يعبـروا بـالتمكن عـن ومقبولة، وفي خلافه : قلقة ونابية 

حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناها، وبالقلق والنبوّ عن سوء الـتلاؤم، وأن 

الأولى لـم تَلِـقْ بالثانيـة في معناهـا، وأن السـابقة لـم تصـلح أن تكـون لفِْقـاً للتاليـة في 

   (1)."ملداها؟

تريــث والتمهــل في الحكــم علــى ومــا ذهــب إليــه الشــيخ هنــا مــا هــو إلا دعــوة لل

الكلمات التي ظاهرها الكراهـة أو القـبح، وذلـك مـن خـلال النظـر في السـياق الـذي 

وردت فيه هذه الكلمة، فربما كانـت تلـك الكلمـة ـ الموسـومة بالكراهـة ـ لا يـلدي 

معناها سواها، ولا يسد مكانها غيرها، خاصة إذا كان ورودها في البيان العـالي الـذي 

ليــه أهــل اللغــة والبلاغيــون عنــدما يشــتجر بيــنهم خــلاف حــول مســألة مــن يحــتكم إ

 المسائل.

 {سج خم خج حم}من ذلك كلمة )ضيزى( الواردة في قوله تعالى: 
[ حيث تجد أن كلمة )ضيزى( مع كراهتها في السمع حسنة في موقعها 55]النجم 

من النظم، بحيث لا يسد مكانها مما هو في معناها، من نحو: جائرة أو مائلة ؛ لأن 

 بخ بح}المراد بيان قبح القسمة السابقة في دعواهم التي بينها الحق في قوله : 
 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم
ومن ثم لم يكن هناك لف  يدل على القبح ، [55-61]سورة النجم: {سح سج

فضلاً على الجور والظلم أولى من كلمة )ضيزى( بجرسها ونفور السمع منها، 

، فانظر كيف دل قبح اللف  على ليقابل نفور الطبع فيما ذهبوا إليه من قسمتهم تلك

                                                 

 . 32،  33دلائل الإعجاز ـ عبد القاهر الجرجاني  (1)
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  (1)قبح المعنى وتشنيعه، مواءمة للغرض من الكلام. 

ومن الكلمات التـي يصـرف إليهـا عنـان الفكـر، ويقـدح في سـبيل الوصـول إلـى 

اصطفائها زناد الرأي، مع كونها تلب  ثوب الكراهة ، وتتشـح بـإزار النفـور = كلمـة 

)الضراط( الواردة في قوله عليه الصـلاة والسـلام فيمـا أخرجـه البخـاري في صـحيحه 

لَاةِ  ودِيَ نس  إذَِاقال : ) عن أبي هريرة أن رسول الله  ، أدْبَرَ  للِصَّ يْطَانس ،  وله الشَّ ـرَاط  ضس

ــى ــلَ، حتَّ ــدَاءَ أقْبَ ــى الن  ــإذَِا قَضَ ــأْذِينَ، فَ ــمع التَّ ــى لا يَسْ ــلَاةِ  إذَا حتَّ بَ بالصَّ ــو  ــرَ،  ثس أدْبَ

ـرْ كَـذَ  إذَا حتَّى : اذْكس ـرْ قَضَى التَّثْوِيبَ أقْبَلَ، حتَّى يَخْطرَِ بيْنَ المَرْءِ ونَفْسِهِ، يقـولس ا، اذْكس

لس لا يَـدْرِي كَـمْ صَـلَّى جس رس حتَّى يَظَلَّ الرَّ نْ يَذْكس صـدق رسـول الله   (2)(كَذَا، لمِا لَمْ يَكس

 . 

كلمـة )الضـراط( دون أن  والناظر بعين التأمل يبـين لـه لمـاذا اسـتخدم النبـي 

حدِثاً صوتاً، أو أدبر صـارخاً، أو مـا شـابه  خرجِاً ريحاً، أو أدبر مس يقول مثلاً: أدبر مس

ذلك من الكلمات التي تدل على إحداث صوت ما من شـأنه أن يمنـع وصـول الأذان 

كلمـة  إلى سمعه، ليقف في نهاية هذا التأمل وذلك التدبر على أن اسـتخدام النبـي 

ط( دون سواها، ليبين لنا إلـى أي مـدى أدى الحـال بهـذا اللعـين إلـى كراهيـة )الضرا

الأذان وكراهية سماعه، ومن ثم ولى هارباً تاركاً وراءه صوتاً مكروهاً تأنفه الطباع 

وتنفر منه الأسماع، وهو صوت )الضراط( ليجعله سداً منيعاً وحصناً حصيناً يمنع 

 لنداء من نفسه.به وصول الأذان إلى سمعه، واقتراب ا

عـن ذلـك بلفـ  مكـروه في  فلشدة كراهة الشيطان لصـوت النـداء عبـر النبـي 

 السمع، لتحاكي كراهية )الضراط( كراهية الشيطان لصوت الأذان.

                                                 

د الشعري ـ د/ علي عبد ينظر: مناقدة ابن سنان الخفاجي للمتنبي بين التحليل البياني والعمو (1)

 م. 6111هـ 6368ـ مطبعة العدوي ـ ط الأولى  06الحميد عيسى ص 
 .6/652صحيح البخاري  (2)
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ــــي  ــــد النب ــــر عن ــــف الأم ــــم يق ــــل إن  ول ــــة ، ب ــــذه الكلم  في اســــتخدام ه

الصــحابي الجليــل )أبــا هريــرة( رضــي الله عنــه قــرن معهــا أختهــا، وذكــر بصــحبتها 

صنوها، عندما احتاج الأمر إلى ذلك ، ففي مسند الإمام أحمد ـ رضي الله عنه ـ أن أبـا 

قْبَـلس  لا  ":  هريرة قال: قال رسـول الله  ـأَ  حتَّـى أحْـدَثَ  مَـن صَـلَاةس  تس قـالَ ف ،يَتَوَضَّ

ل   رَاط  حَضْرَمَ  مِن رَجس سَاء  أوْ ضس رَيْرَةَ؟ قالَ: فس   (1). " وْتَ: ما الحَدَثس يا أبَا هس

ــج الأذن  ــروهين تم ــين مك ــاء والضــراط( لفظ ــون )الفس ــن ك ــن شــك م ــا م وم

ســماعهما، وتتــأذى الــنف  مــن حــدوثهما، ولكــن الصــحابي الجليــل آثــر ذكرهمــا 

سأله عن ماهية  وقرنهما ببعضهما صراحة دون أن يمنعه الحياء من ذلك؛ لأن السائل

الحدث الذي يخرج المصلي من صلاته، وهو بسـلاله هـذا قـد طـرح بـين يـدي أبـي 

هريرة عدم معرفته بأمر الحدث، وألقى أمامه جهله بكنهه وحقيقة أمـره، وعليـه كـان 

لابد من عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ومن ثم آثر الصحابي الجليل التصريح 

لصلاة فيبطلها، دون تلميح أو إشـارة، وإن لـم يكـن هـذا باسم الحدث الذي يقع في ا

 دأبه وعادته، وديدنه وهجيراه.

أن تسمع  فعجب وإن تعجب من وقوع لف  الضراط من الصحابي والنبي 

أذناك لفظاً قلما يمرُّ على سمعك في كتب السنة، ولا يكاد يكون له فيها )أ ( 

يناصره، أو قرين يلازره، لشدة ما به من كراهة في اللف  والمنظر، والحقيقة 

والمخبر، وهو ما تصافحه عيناك في صحيح الإمام مسلم وأبي داود عن سلمان 

مْ  قدْ  "حد المشركين قائلاً : الفارسي ـ رضي الله عنه ـ حيث سأله أ مْ  عَلَّمَكس   نَبيُِّكس

لَّ  ، وأنْ بِ لقَدْ نَهانا أنْ نَسْتَقْبلَِ القِبْلَةَ ، قالَ أجَلْ ؟  الخِراءَةَ  حتَّى شيء   كس ، أوْ بَوْل  غائطِ 

نَا سْتَنجِْيَ يَ  لا أنْ ونَسْتَنجِْيَ باليَمِينِ،  ، أوْ نَسْ أحَدس ، بأَقَلَّ مِن ثَلاثَةِ أحْجار  تَنجِْيَ برَجِيع 
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  (1). " أوْ عَظْم  

ر  كي تدرك ما اللف  المكروه الذي  ولست في حاجة إلى كثير تأمل، أو وافر تبصُّ

ورد في الحديث السابق، نعم إنه لف  )الخراءة( الوارد في جملة :  

مْ  قدْ ) مْ  عَلَّمَكس لَّ   نَبيُِّكس ( ، وهو اسم لهيلة الحدث أو فعل  الخِراءَةَ  حتَّى شيء   كس

، وما من شك في أن النف  تمج مثل هذه الألفال ، وتنفر من سماعها  (2)التغوط 

وتأنف من جريانها على اللسان، ومروها في صما  الآذان، وكيف لا ؟ وهو لف  

يصور لك هيلة قضاء الحاجة من الغائط، وكأنها رأي عين دون تورية أو كناية أو 

 مشهد طالما حرص الناس على ستره، وبالغوا في إخفاء أمره، ولكن مواربة، في

الأمانة التي تحلى بها الصحابة الكرام جعلت سيدنا سلمان الفارسي ـ رضي الله عنه 

ـ ينقل لنا مقولة أحد المشركين له كما هي دون زيادة أو نقصان، وكان يستطيع ـ 

م مقامه ويلدي مراده، ولكنه أثر نقل رضي الله عنه ـ تغطية هذا اللف  بمعنى آخر يقو

اللف  كما هو لينقل للسامعين مدى السخرية والاستهزاء التي امتلأت بها نفوس 

المشركين تجاه الإسلام ونبيه ـ عليه الصلاة والسلام ـ  حتى جاء أحدهم يتكلم في 

شأن قضاء الحاجة وأمر المراحيض، دون أن يمنعه الحياء من ذلك، أو يرده الخجل 

هنالك، متجاهلاً مكارم الأخلاق، وجميل الآداب ومحاسن الشيم، التي يدعو إليها 

 الإسلام ونبيه ـ عليه الصلاة والسلام ـ 

وكأن سلمان ـ رضي الله عنه ـ يريد بإجابته إياه ، وذكر تعاليم قضاء الحاجة التي 

ع ترك من النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط، م علمهم إياها رسول الله 

الاستنجاء باليمين، وترك الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار ، مع عدم استخدام 

                                                 

 .  6/0، وسنن أبي داود  6/550صحيح الإمام مسلم  (1)
 . 6/63ينظر: اللسان  (2)
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العظم أو رجيع الحيوانات = كأنه يريد بذلك التعريض بحال هللاء المشركين أثناء 

قضاء حاجتهم من البول أو الغائط، وتذكيرهم بما هم عليه من تلب  بالنجاسات 

وهتك للأستار، والجلوس في مرمى  واقتران بالقاذورات، وكشف للعورات،

الأبصار، ليعقد من كان له عقل بين ما جاء به الدين الحنيف، وما هم عليه من 

 الجهل السخيف، ليعلم أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً.

وقد يكون المقام داعياً إلى التصريح بما يستهجن ذكره، ويستقبح نطقه بحيث 

ولا يستطيع عنه حولاً ولا تبديلاً، بل يكون النطق لا يجد المتكلم عنه عدولاً، 

باللف  المكروه ضربة لازب لابد منها، وإسماعك اللف  المستقبح طريقة ناجعة لا 

 محيد عنها.

 من ذلك ما رواه البخاري ـ رضي الله عنه ـ عن ابن عباس ـ رضي الله 

ا "عنهما ـ قال :  مَ قَالَ له: لَعَلَّكَ صَلَّ  النبيَّ  مَالكِ   بنس  مَاعِزس  أتَى لَمَّ ى اللهس عليه وسلَّ

ي، قَالَ: فَعِندَْ ن  كَ قَبَّلْتَ، أوْ غَمَزْتَ، أوْ نَظَرْتَ قَالَ: لا يا رَسولَ اللهِ، قَالَ: أنكِْتَهَا. لا يس 

  (1). " ذلكَ أمَرَ برَجْمِهِ 

ه  ، هِدَ على نفسِه أنَّه أصاب امرأةً حَرامًا شَ وفي لف  لأبي داود : أنَّ أربعَ مرات 

يسعرضِس عنه، فأقبَلَ في الخامسةِ، فقال: أنكِْتَها؟ قال: نعَمْ،  ذلك كلُّ 

 في المِرْودس  يغيبس  كما: قال نعَمْ،: قال  منها؟ ذلك في منك ذلك غاب حتى قال:

لةِ، كحس شاءس  المس : فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعَمْ، أتَيتس قال نعَمْ،: قال البلر؟ِ في والر 

ه حَلالًا، قال: فما تريدس بهذا القولِ؟ قال: أريدس أنْ منها 
لس من امرأتِ حَرامًا ما يأتي الرجس

جِم رَني، فأمَرَ به فرس   (2). " تسطه 

                                                 

 بتصرف. 8/661صحيح البخاري  (1)
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ولا يخفى أن اللف  المستكره ذكره هنا هو لف  )أنكتها( ، ومن المعلوم أن 

؟ وقد  وعلى خلاف سجيته، ولم لا التصريح بمثل هذه الألفال لي  من عادته 

كان خلقه القرآن يتخلق بأخلاقه ويعمل بنبيل صفاته، ولي  من صفات الذكر 

الحكيم استعمال اللف  المكشوف في التعبير عن لقاء الرجل بالمرأة ، بل تراه يلجأ 

 سم سخ}إلى التستر والكناية في الحديث عن هذا الأمر ، كمثل قوله : 
 لي لى لم لخ}[ و 550]البقرة  {ضخضح ضج صم صخ صح

]سورة  { ضح ضج صم }و[ 688]البقرة   {مممخ مح مج

]الأعراف  {تىتن تم تز تر بي بى بن}و ، [30النساء:

[ إلى غير 50]يوسف  {مخ مح مج لي لى لم لخ}[، و681

 ذلك من الألفال التي يكسوها الحياء ويعلوها القبول.
ولكن الأمر في حادثة ماعز بن مالك مع الغامدية مختلف جداً، وكيف لا؟ 

والرجل جاء مقراً على نفسه بالزنا في حادثة لم تحك لنا كتب السنة عن مثلها، ولم 

التريث في إصدار الحكم  ترو متون الحديث شبيهاً لها، ومن ثم كان على النبي 

لمرة بعد المرة، لعله يكون قد فعل ما لا على ماعز، ومراجعته الفينة بعد الفينة، وا

ز في نعت المقدمات بالزنا، ومن ثم قال له : )لعلك قبلك  يعد زنا صريحاً، بل تجَوَّ

أو غمزت أو نظرت( كل ذلك من أجل أن يضع قدمه على لاحب الخلاص، أو 

 يلقي إليه بطوق النجاة، في محاولة لرده عن إقراره، لدرأ الحد ودفع الفضيحة عنه؛

 لأن الله سِت ير  يحب الستر.

اً  ولكن لما لم يسجْدِ معه تلقين الحجة، وتنكب أسباب المحجة، لم يجد  بسدَّ

من التصريح باللف  القبيح، لإزالة كل لب  من الكلام ، ونفي كل مجاز عنه، ومن 

ثم قال له: )أنكتها( هكذا صريحة مدوية واضحة وضوح الشم  في رابعة النهار، 
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اية منه ـ عليه الصلاة والسلام ـ حتى يعلم ماعز أنه بمجرد تصديقه على هذا دونما كن

السلال بـ)نعم( يكون قد أغلق على نفسه باب التأويل، وسد في وجهه طريق 

المجاز، ومِنْ ثَمَّ يجد نفسه وجهاً لوجه أمام الحد الذي أمر الله به ... وقد كان ذلك 

 فرحم الله ماعزاً وغفر له..

بعد كل ذلك أن نقر بما قاله البلاغيون من أن مجرد كون الكلمة فهل لنا 

مكروهة في السمع يخرجها من دائرة الفصاحة، ويبعدها عن نصاعة البيان، أم نقول: 

إن السياق الذي وردت فيه تلك الكلمة هو المسوغ الرئي  المقنع في إيراد تلك 

 اللفظة دونما سواها مما يلدي معناها في الظاهر ...

إلا لكان ما ورد من كلمات في الذكر الحكيم والبيان النبوي خارجاً عن دائرة و

 الفصاحة بتلك القاعدة ... ولا أظن ذلك يكون ... والله أعلم.

 
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 الخاتمة
 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام علـى مـن لا نبـي بعـده، سـيدنا محمـد وعلـى آلـه

 وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ... ثم أما بعد...

فبعــد هــذه الرحلــة الماتعــة مــع كــلام الســادة الأعــلام في الشــروط الواجــب توافرهــا 

لفصاحة الكلمة المفردة، يجدر بالباحث أن يحط رحالـه علـى شـاطئ الخاتمـة، 

دتها مستعيناً بالله تعالى في أن يضع بين يدي القارئ الكريم أهم النتائج التي رص

 هذه الدراسة، وكانت محل النظر، ووافق العقل عليها البصر ... وهي ما يأتي: 

قرب مخارج الكلمة أو بعدها لا يصلح ضابطاً منفرداً يعول عليه في ضبط  أولًا:

التنافر الموجود بين حروف الكلمة، وذلك لاشتمال الذكر الحكيم على 

 ئى ئن ئم ئز ئر } :كلمات متقاربة المخارج كـ)أعهد( في قوله
 ني}[ وكـ )صبحهم( في قوله : 63]ي   {بنبم بز بر ئي

[ ، واشتماله كذلك على كلمات 08]القمر  {يم يز ير ىٰ

 كم كل كا قي قى في}بعيدة المخرج كـ )ألم( في قوله : 
]المزمل  {ئى ئن ئم ئز ئر}[ وكـ)علم( في قوله 6]الفيل  {كى

53. ] 

من السياق، فمـا عـده وإنما المعول عليه في ذلك هو الذوق القائم على موقع الكلمة 

 الذوق السليم ثقيلاً متعثراً فهو متنافر، وما لا فلا.

:لا ينبغي التسليم بأن طول الكلمة ـ عن المعتاد ـ في كل الأحوال سبب لقبحهـا  ثانياً

وخروجها عن وجـه مـن وجـوه الفصـاحة، بـل إذا ارتـبط طـول الكلمـة بـالمعنى 

ن ذلك سبباً من أسـباب فصـاحتها كمـا المراد تصويره، أو الهيلة المراد بيانها كا
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مس }في  مْ... فَسَـيَكْفِيكَهس ... لَيَسْـتَخْلِفَنَّهس وهس مس الـخ ذلـك  {أنلزمكموها ... فَأَسْـقَيْناَكس

 هو بَي ن  في كلمات الذكر الحكيم. مما

القول بتوالي حركتين ثقيلتين على الكلمة الواحدة يجعلها ثقيلة على اللسان ثالثاً: 

قول جانبه الصواب؛ لوجود كلمات اشتملت على ثلاث حركات ثقيلة أو أكثر 

من ذلك، دون أن يشعر اللسان بشيء من الثقل عند النطق بها، كما في قوله 

 ضج صم صخ}[ ، وقوله : 63]التكوير  {بي بى بن}تعالى : 
 {يم يز ير ىٰ}[ ، وقوله: 66]التوبة  {ضح

 [.26]الواقعة  {ىٰ رٰ ذٰ يي}: [ ، وقوله636]الأعراف 

وعليه فليست قلة الحركات أو كثرتها سبباً في خفـة الكلمـة أو ثقلهـا، وإنمـا المـدار 

 على الذوق الشفيف الذي من خلاله يفرق بين الثقل والخفة.

تعبير الكلمة الغريبة عن دقيق ما يراد منها شيء محمود في النظم البلي،، ولا رابعاً: 

يعد عيباً يخرج الكلمة من دائرة الفصاحة، كما في )قمطريرا( الواردة في قوله : 

[ لأنها معبرة بدقة عن 63]الإنسان { بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}

ردة في قوله شدة وثقل يوم القيامة على الكافرين، وكما في كلمة )ضيزى( الوا

[ حيث دل النظم الكريم على 55]النجم { سج خم خج حم}تعالى : 

ـ {جم جح ثم ته}غرابة القسمة التي ادعاها المشركون لأنفسهم ـ 
  بأغرب الألفال الموجودة في كتاب الله تعالى.

لي  من مخالفة القياس المقابلة التي وقعت بين البكـر والأيـم في كـلام أبـي خامساً: 

 عبادة: 

ــــقُّ  ــــيّة   تَشس ــــلَّ عَش ، ك ــــرّيحس ــــهِ ال  عَلَيْ
 

  ِــــم ــــوبَ الغَمَــــامِ بَــــينَ بِكْــــر  وَأي  يس  جس
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ــــنْكَحس   لاوذلــــك لأن الحــــديث الشــــريف يقــــول: ) ــــمس  تس سْــــتَأْمَرَ،  حتَّــــى الأي  تس

نْكَحس  ولا سْتَأْذَنَ  حتَّى البكِْرس  تس ... الخ الحديث ( وإنما الفيصل في ذلك هو موقع  تس

الأيم من السياق، فإن جاءت وحـدها شـملت البكـر والثيـب معـاً، كمـا في قولـه 

 { مخمم مح مج لي لى لم لخ} تعــــــــــالى :
وإن جاءت مع البكر اقتصرت على الثيب فقـط كمـا في قـول ، [05]سورة النور:

 البحتري والحديث الشريف.

يجوز حذف جزء من الكلمة إذا كان المقام يستدعي ذلك، كما في حذف سادساً: 

]النحل  { لخ لح لج كم كل كخ}النون من )تكن( في قوله تعالى : 

[ وعليه فلي  كل حذف من الكلمة يعد مخالفاً للقياس اللغوي، بل إن 651

 . الحذف المبني على علة نفسية أو حاجة داخلية يصح ولا يعد عيباً

)أن( الناصبة وإبقـاء عملهـا أمـر جـائز في لغـة العـرب، ولـي  مخالفـاً حذف سابعاً: 

للقياس اللغوي، لورود هذا الأمر بكثرة في القـراءات القرآنيـة، والشـعر العربـي، 

والأقوال المأثورة عن العرب، وعليه فلا ينبغي الاعتماد على المـذهب البصـري 

 رود ذلك.في هذا الشأن دون سواه ممن كثرت لديه الشواهد على و

ترجيح مذهب الكوفيين القـائلين بجـواز صـياغة اسـم التفضـيل مـن )أفعـل( ثامناً: 

الذي ملنثه )فعـلاء( كأسـود وسـوداء، وأبـيض وبيضـاء، لـورود ذلـك في الشـعر 

العربي، ولمجيء الحديث النبوي به صراحة، حيث يقول عليه الصـلاة والسـلام 

ذلـك يحسـم كـل  ولـه عن حوضـه : )ومـاؤه أبـيض مـن اللـبن( ولاشـك أن ق

 خلاف بين اللغويين عند تقعيد القواعد.

لا ينبغي أن يحكم على الكلمة بالكراهة أو القبح حتى ينظر إلـى موقعهـا مـن تاسعاً: 

الــنظم وملائمــة لفظهــا للمعنــى المــلدى بهــا والســياق الــواردة فيــه ، وذلــك لأن 
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مما يلدي معناهـا في السياق هو المسوغ الرئي  المقنع في إيراد لفظة دون سواها 

 الظاهر.

 وبعد...

فتلك أهم النتائج التي استطاعت هذه الدراسة أن ترصدها مـن خـلال الـنظم العـالي 

وبيان ما فيه من كلمات خالفت تقعيد البلاغيين لفصـاحة المفـرد، والرجـاء مـن 

 الله تعالى أن تكون على طريق الصواب، محفوفة بالرضا والقبول.

ا دن  ه وسلم وصلى الله على سي  له وصحب 
 
 محمد وعلى ا
 
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 م. 6115هـ 6360المدني ـ القاهرة ـ دار المدني ـ جدة ـ ط الثالثة 

ديوان أبي تمام تح/ محي الدين الخياط ـ طبعة نظارة المعارف العمومية سنة  -51

 م.6133

 م. 6180هـ 6330ديوان المتنبي ـ دار بيروت للطباعة والنشر  -03

فة ـ تح/ عبد الرحمن المصطاوي ـ دار المعر 30ديوان امرئ القي  ص  -06

 م. 5333هـ 6352ط الثانية .بيروت

 ديوان تأبط شراً تح/ عبد الرحمن المصطاوي ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ  -05

 م .5330هـ 6353ط 

ديوان زهير بن أبي سلمى شرح وتقديم / علي حسن فاعور ـ دار الكتب  -00

 م.6188هـ 6338العلمية ـ بيروت ط الأولى 

ر الدين ـ دار الكتب العلمية ـ ط ديوان طرفة بن العبد تح/ مهدي محمد ناص -03

 م.5335هـ 6350الثالثة 

شكري فرحات ـ دار الجيل ـ بيروت  ديوان عمر بن أبي ربيعة شرح د/ يوسف -02

 م.6115هـ 6365ـ ط الأولى 

روح المعاني للآلوسي تح/ علي عبد الباري عطية ـ دار الكتب العلمية ـ  -06

 هـ. 6362ط الأولى .بيروت 
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 الخفاجي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ  سر الفصاحة لابن سنان -01

 هـ.6335ط الأولى 

سنن أبي داود  تح/ محمد محيي الدين عبد الحميد ـ المكتبة العصرية ـ صيدا  -08

 ـ بيروت. 

شرح أبيات سيبويه للسيرافي تح / محمد علي الريح هاشم ـ الناشر مكتبة  -01

 م.6113هـ 6013الكليات الأزهرية ـ دار الفكر للطباعة والنشر ـ مصر ـ 

شرح الرضي على الكافية ، تح د/ يحيى بشير مصري ـ نشر جامعة الإمام  -33

 م.6111محمد بن سعود ـ الرياض 

شرح المفصل لابن يعيش تقديم/ إميل بديع يعقوب ـ دار الكتب العلمية ـ  -36

 م. 5336هـ 6355بيروت ـ لبنان ـ ط الأولى 

 وت. شرح ديوان الحماسة للتبريزي ـ دار القلم ـ بير -35

الشعر الجاهلي ـ منهج في دراسته وتقويمه د/ محمد النويهي ، الدار القومية  -30

 للطباعة والنشر ـ القاهرة .

 -الحديث دار -6/565(  ه516 ت)  الدينوري قتيبة لابن والشعراء الشعر -33

 . ه6350 – القاهرة

صحيح الإمام مسلم تح/ محمد فلاد عبد الباقي ـ دار إحياء التراث العربي ـ  -32

 بيروت. 

 صحيح البخاري تح/ محمد زهير بن ناصر الناصر ـ دار طوق النجاة ـ  -36

 هـ .6355ط الأولى 

ضرائر الشعر لابن عصفور ، تح/ السيد إبراهيم محمد ـ دار الأندل  للطباعة  -31

 م.6183والنشر  ط الأولى 

الأفراح في شرح تلخيص المفتاح ـ بهاء الدين السبكي تح/ عبد  عروس -38

 . م5330هـ 6350ـ لبنان ـ ط الأولى الحميد هنداوي ـ المكتبة العصرية ـ بيروت 

العزف على أنوار الذكر ـ د/ محمود توفيق ـ شبين الكوم ـ ط الأولى  -31

 هـ.6353
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محمد محيي الدين العمدة في محاسن الشعر وآدابه لابن رشيق القيرواني تح/  -23

 م. 6186هـ 6336عبد الحميد ـ دار الجيل ـ ط الخامسة 

عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي بتصرف ـ دار الكتب العلمية ـ  -26

 هـ .6362بيروت ـ ط/ الثالثة 

غيث النفع في القراءات السبع لعلي بن محمد الصفاقسي تح/ أحمد محمود  -25

 .م5333هـ 6352ـ بيروت ـ ط الأولى كتب العلمية عبد السميع الشافعي ـ دار ال

فتح الرحمن بكشف ما يلتب  في القرآن لزكريا الأنصاري، تح/ محمد علي   -20

 م. 6180هـ 6330الصابوني ـ دار القرآن الكريم ـ بيروت ـ لبنان ـ ط الأولى 

تح د/   الفسر )شرح ابن جني الكبير على ديوان المتنبي( المجلد الأول ، -23

 م . 5333رضا رجب ـ دار الينابيع ـ دمشق ـ ط الأولى 

في جمالية الكلمة دراسة جمالية بلاغية ونقدية د/ حسين جمعة ـ منشورات  -22

 م. 5335اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق 

كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري ت/ علي محمد البجاوي ومحمد أبو  -26

 هـ .6361بيروت الفضل إبراهيم ـ المكتبة العصرية ـ 

كتاب الغريبين في القرآن والحديث لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي تح/  -21

هـ 6361أحمد فريد المزيدي ـ مكتبة نزار مصطفى الباز ـ السعودية ط الأولى 

 م.6111

 هـ .6331الكشاف للزمخشري ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ ط الثالثة  -28

ري لشم  الدين الكرماني ـ دار الكواكب الدراري في شرح صحيح البخا -21

م / ط ثانية 6101هـ 6026إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ ط أولى 

 م. 6186هـ 6336

اللامع العزيزي شرح ديوان المتنبي تح/ محمد سعيد المولوي ـ مركز الملك  -63

 م. 5338هـ 6351فيصل للبحوث والدراسات ط 

 هـ .6363وت ـ ط الثالثة لسان العرب لابن منظورـ دار صادر ـ بير -66
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المآخذ على فصاحة الشعر إلى نهاية القرن الرابع د/ عامر بن عبد الله الثبيتي ،  -65

 م .5331هـ 6358الجامعة الإسلامية المدينة المنورة ، ط الأولى 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ـ ضياء الدين بن الأثير تح/ محمد  -60

 هـ .6353بة العصرية للطباعة والنشر ـ بيروت محيي الدين عبد الحميد ـ المكت

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني ، الناشر:  -63

 م.6111هـ 6353وزارة الأوقاف ـ المجل  الأعلى للشلون الإسلامية 

المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده تح/ عبد الحميد هنداوي ـ دار الكتب  -62

 م. 5333هـ 6356ط الأولى  العلمية ـ بيروت ـ

مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه ـ ، بعناية )برجستراسر( ـ  -66

 مكتبة المتنبي ـ القاهرة ) دون تاريخ(. 

المخصص لابن سيده، تح/ خليل إبراهيم جفال ـ دار إحياء التراث العربي ـ  -61

 م.6116هـ 6361بيروت ـ ط أولى 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي تح/ فلاد علي منصور ـ دار الكتب  -68

 م. 6118هـ 6368العلمية ـ بيروت ـ ط الأولى 

مسند الإمام أحمد تح/ شعيب الأرناؤوط وآخرين ـ ملسسة الرسالة ـ ط  -61

 م.5336هـ 6356الأولى 

راهيم المعجم الوسيط  ـ صادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة ـ تح/ إب -13

 مصطفى وآخرين ـ دار الدعوة 

ـ  5332من بلاغة القرآن د / أحمد أحمد بدوي ـ نهضة مصر للطباعة والنشر  -16

ـ دار المكتبي ـ دمشق ـ ط/ الثانية  551وجمالية المفردة القرآنية ـ أحمد ياسوف 

 م.6111هـ 6361

 هـ6353من روائع القرآن ـ محمد سعيد البوطي ـ ملسسة الرسالة ـ بيروت  -15

 م .6111

ليل البياني والعمود الشعري ـ مناقدة ابن سنان الخفاجي للمتنبي بين التح -10

 م. 6111هـ 6368علي عبد الحميد عيسى ـ مطبعة العدوي ـ ط الأولى د/
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الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري للآمدي تح/ السيد أحمد صقر ـ دار  -13

 ط الرابعة.ـ المعارف

 )ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، تح/ النكت في إعجاز القرآن للرماني -12

محمد خلف الله ـ د/ محمد زغلول سلام ـ دار المعارف ـ مصر ـ ط الثالثة 

 م. 6116

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير تح/ طاهر أحمد الزاوي ـ محمود  -16

 م. 6111هـ 6011محمد الطناحي ـ المكتبة العلمية ـ بيروت 

هـ( تح/ طاهر أحمد 636الحديث والأثر لابن الجزري )ت النهاية في غريب  -11

 م. 6111هـ 6011الزاوي ـ محمود محمد الطناحي ـ المكتبة العلمية ـ بيروت 

الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني ، تح/ محمد أبو الفضل  -18

 إبراهيم وعلي محمد البجاوي ـ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.

 
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 فهـــرس الموضـــوعات
 رقــم الصفحـة الموضــــــــــــــــــــوع

 131 ادقدمة

 141 توطئة

 141 خلو الكلمة المفردة من تنافر الحروف ادبحث الأول:

 111 فكان بعنوان : الغرابة معناها وأسبابها ادبحث الثاني:

 181 : مخالفة القياس والمراد منهاادبحث الثالث

 111 الكراهة في السمع وحقيقتها ادبحث الرابع:

 211 الخاتمذة

 211 فهرس ادصادا وادراجع

 211 فهرس ادوضوعات

 

 

 

 

 
 

 

 




